العددالشالث -السنة الاوق 0 
رمطبان 1 "اه - اغسطس117قام 


إسم أله الرهرالرجمر تحمل 
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العدد الشالث -السئة الاولى جلة شقافنية مشهربة 
رمطبان إدجاه - اغسطس9007وام تصد رعن دار النيصل الثقافية 
هذ العدد 


ى الامة الاسلامية على امتداد خريطة 
العال: شهرا وراء شهر: حتى يدور الزمن دورته ويحي' 
شهر رمضان؛ شهر الصوم: وشهر البر؛ وشهر 
الخبرات؛ والشهر الذي يمي' فيه ليلة القدر: الني همي 
خخير من الف شهرء افتحلو 
التوبة والرجوع الى الله 
سبحائه وتعالى: اله شهر 
القرآن والقرآن كلام الله: 
وهو المعجزة الثي حملها 
رسوله محمد بن عبدالله: 
هاديا ومبشرا ونذبرا ورحمة 
للعامين. 


والحمل والخيمة؛ وصحراء عربي البوم هي آبار 
البئرول وآليات المدئية الحديثة: 
الدولي: والصحراء عند الفئان لوحة متكاملة بألوائها 
الصارخة: وظلاها العبقرية: وهي عند العلاء وفي 
قواميس اللغة شي غير هذا 
كله: فا تعرفه وما لا تعرفه 
عن الصحراء: تستطيع ان 
تطالعه في صفحات هذا 
العدد. 


العربية كنبع للنبضة» كتاب 
جديد حقاء جديد سواه في شكله او في مضمرلة» 
وجديد ايضا سواء في هدفه او في فكرئه: وجديد بعد 


هذاكله سواه فيمن اصدره واتفق عليه او فيمن 
اليه هذا الكتاب» فا هي 
لزاحي اللجدة 9 ونا: خق 
المديد في هذا الكتاب ؟ 
الاجابة على صفحات هذا 


| د 


من كباب هذا العدد 
الاسلام .. دين انتصار 
الاملام .. وشهر الصوم 


محمد أبا حنيني .. وحوار 
اشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 


حركة الاستشراق .. ماها .. وما 
عليها 

كلمة عن كتاب سيبويه 

الحيزة ., ثاني مدينة بناها المسلمون 
عندما بطول السفر (شعر. 

أول سيرة نبوية 

العالية .. في الأدب 

حاجدنا الى الثقافة البيئية. 

مدن في السعودية تشتغل بالطاقة 
الشمسية 

زيد .. الخبر 

الثراث العرني الاسلامي المروي 

الصحراء .. رحلة تاريخ طويل 
أخبارهم 

مشكلات النوم 


شهر رمضان 
الشاعر .. في مديئة الاحياء (شعر) 
الكتابة العربية .. تاريخ وفكر 
اهامعة المفتوحة 

مقومات شخصية الأدبب 
انشنشي زلفية قصيرة) 

النجمة (أقصوصة) 

الدراما التليفزيونية. 

المسابقة 

دائرة المعارف 

كتب وردت للمجلة 


0 علوي طهالصتانئى 


ربكيس التحربير 


ص 
علوي طه الصاقي 0 * 
د. عبدالله لزعي م 
1 
د. عبدالله عقيل ١7‏ 
عنقاري 
ندرة الشهر 0 


د. عبدالله الطيب ١م‏ 


مدية .. رتاريخ 0 وم 
احمد بيكلي 0 
د. فاروق أبرزيد ‏ 4م 
علي شلش 3 
د. عبد العزيز أبو زنادة ‏ 58 
د. عبد امسن صالح 58 
عبد العزيز الرفاعي 04 
امرعلاد خفر هل 
موضوع خاص 4 
ب 
ترجمة محمد فكري 1١١‏ 
أنور 
اشكري العنائي 1 
بدر توفيق نينا 
محمد عبدالله مليباني 1125 
يجيد فجي 1 
د. يدري طانة 36 
ريحي ببراندللو ليل 


د. نادية كامل 14500 
انعام محمد علي 0 144 
10 
0 
للق 


لك 
ملة الفيصل - ص م 


من كتّاب هذالحدد 


الدكتور عبدالله عبد الحسن 
التزهي 


* من , مواليد. وحرمة» 


بالملكة العربية 
السعودية عام 
فعاف 

#اذكوزاه امن كلية 


الشريعة والقانون يجامعة 
الأزهر عام 1844ه. 
© تتقل في عدة وظائف 
العلامية رلب #متيرضا : 


الجامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية 
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١ 


ويشغل حاليا منصب 
مدير جامعة الإمام 
محمد أبن سعزد 
الاسلامية. بالرياض. 
مؤلفاتة المطبوعة 
وبحمل أسباب اختلاف 
الفقهاء» 

«أصول مذهب الإمام 
أحمد .بن حنبل» 


٠ 


الذكتور عبدالله اليب 


من مواليد السودان عام 
اكقلم 

دكتوراه في موضوع 
الأدب العربي من 
بريطائيا 

عمل في معهد الثزبية في 
السودان فعميدا لكلبة 
الآداب 2 بجامسهة 
الخرطوم ‏ .. فديرا 
للجامعة نفسها. 

قام بتأسيس جامعة 
عبدالله بابرو في كائو 
(ليجيريا). 

عضو عامل في مجمع 
اللغة العربية, 

صدرت اله . اثلاث 


دواوين شعرية, 


البكالوريوس ‏ في 
الأحياء من جامعة 
الرياض في سنة 14518 


حضل عل درجة 
الماجستير في الأمراض 
النبائية والأحياء الدق 


من جامعة مينسوتا 
بالولايات المتحدة 
الامريكية 

حصل على درجة 
الدكتوراه في الثراكيب 
الدقيقة للمرضات 
النباتية. من جامعة درم 


بريطائيا. في صنة 
الاقلء 

له العديد من الأبحاث 
المنشورة في مختلت 
لمحلا العلمية العالمية 
ولمحلية كا شارك في 
اتأليف وترجمة عدد من 
الكتب و«المراجع 
استاذ مساعد ورئيس 
لع ار اس 
بكلية العلوم - جامعة 
الرياض .. ورئيس 
الجمعية السعودية لعلوم 
الحياة. 


عبد العزيز الرفاعي 


من مواليد مكة المكرمة 
عام 147ه, 

اننيد العدي 
السعردي دلي امك 
المكرمة, 

بل ؛ في عدد من 
الوظائف الحكومية 
وحاليا يعمل في مجلس 
الوزراء 

له نشاط ادني واسع في 
الصحافة السعودية 
اصدر سلسلة «المكتية 
الصغيرة» الفي صدر مها 
الى الآن ٠٠١‏ جز .. في 
ال ١‏ بريه 
الادبية والتاريخية .. 


يعض هلبه الا 


اندوة أدبية. 


جلال العشري 


ولد في مر بالة 
الكبرى عام 786وام. 
ليسانس آداب - قسم 
الفلسفة - جامعة 
القاهرة. 

عمل بالصحافة .. كان 
سكرتيرا لتحرير بحلة 
«الفكر المعاصرة ...ثم 
مديرا.. التحزين ".غلا 
واهلة, .. ويجلة 
والشعرة, 

يعمل حاليا ناقدا ادبيا 
وفنيا بمجلة , الاذاعة 
والتليفزيون .. واستاذا 


اضرا بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية. .. 
والعهد العالي للتقد 


الفني. 

له عدة ترجات من 
الادب الغربي في 
الادب والمسرح. 

وله مجموعة من الكتب 
المطبوعة في الآداب . 
والنقد المسرحي من 
تأليفه. 


فت 


الدكتور بدوي طبانة 


من مواليد مصر - عحافظة 
المنوفية عام 1914م 


دكتوراه في الأدب العرني 


النقد الأدي والبلاغة. 
تتفل في مراكز مختلفة في 
التدريس ١‏ اللخامعي 

فاستاذا مساعدا 
فأستاذا .. فأسناذ كرسي 
فرئيسا لقسم البلاغة 


والنقد الأدبي .. والأدب 
المقارن في كلية دار العلوم 


جامعة القاهرة. 

ارك في عدد من المؤنمرات 
العلمية ومؤنمرات 
الأدباء العرب. 


ادب ١‏ اساذا "فى يتلية 
آداب جائعة بغداد 

وكلية الربية مجامعة 
طرابلس .. ويعمل حاليا 
استاذا للدراسات العليا في 
كلية اللغة العربية مجامعة 


الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض. 

له 18 مؤلفا في فنون 
الأدب والمعرفة الانسائية .. 
والتحقيق .. وله كتابان 
لخ 


بدر توفيق 


* ولد بالنيا في مصر عام 
ام 
» تخرج في عليه الآداب 


يجامعة عين شمس 
عيث: انرس الدب 
الانجليزي. ثم واصل 
درم لق "أت 
الأمافيء والعلوم 
المسرحية ' لمدة اربعة 
اعوام مجامعة كولون 
بأمانيا. الغربية 

يعمل حاليا مترجا بدار 
أخبار اليرم 

٠‏ صدر له دبوان «ايقاع 
الأجراس الصدلة» عام 
56 ودبوان «قيامة 
الزمن المفقرده عام 


4 ومسرحية 


اذاعية بعنوان «مأساة 
أدونس» عام 34 
وكا نشرت له عدة 
دراسات في نقد الشعر 
بمجلات الكانب 
والآداب ‏ والمسرح 
والبرنامج الثاني باذاعة 
القاهر: ونشرت 
قصائده منذ عام 58 
بالاهرام ‏ والحمهورية 
وروز البوسف والشعر. 
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الإسلام 0 


بأت الاسلام بلماعة معيئة من اشير ها صفاتها «العرقية؛ .. و «العنصرية» ...بل جاء لكل الناس عربا وأعاجم بيضا 
وسودا .. وهم أمامه سواسية ., «الناس سواسية كأسنان المشط؛ .. وهو مع هذه السواسية .. أفرد اهل التقوى .. وأهل الصلاح 
والداعين الى الخبر بالفضل .. وهذا الفضل حق للعرني .. وللاعجمي .. كي اه حق لصاحب السلطان والجحاه وللانسان الفقير العادي 
:الا فضل لعرني على أعجبي الا بالتقوى؛ .. وهذا كان «بلال؛ وهو عبد حبشي احد صحابة الرسول الكريم .. و (ساران الفارسي) من 
أهل البيت «سلان منا أهل البييت؛ .. قال تعالى في كنابه العزيز «باأيها الذين آمنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم؛ 


** وهذه الشمولية .. والمساواة انتصار يحققه الاسلام للانسان. 

والاسلام لم يكن نشريعا «مرحلياء تحكنه اطر زمان .. ومكان محددين .. بل جاء متخطبا هذه «الاقليمية» .. متجاوزا كل «الأزمنة» 

جاء لكل زمان ومكان 
وهذه العلمية .. تأتي مكئلة لصفة الشمولية والمساواة .. وهي انتصار آخر للانسان في مواجهة رباح المتغيرات .. والمفاجآت 
والنزعات .. والتسلط الفردي, 

وقواعد الاسلام جاءت منظمة لكل جوانب الحياة .. فهي لم تبم بالحانب الروحي على حساب الحانب المادي .. ولم تركز على 
العبادات دون المعاملاات فكان الاسلام بهذا التنظم حقا دين عمل وعبادة .. وعقيدة دين .. ودنيا ٠‏ اعمل لدنياك كأنك تعيش 
ابدا و أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .. .. فالاسلام دعوة عامة للحياة والآخرة. اعطى للعبادات الروحية الني تنظم العلاقة بين 
الانسان وربه حقها .. كا أعطى للمعاملات المادبة التي تنظم العلاقة بين الانسان وأخيه الانسان حقها أيضنا 

والاسلام بتنظياته وتشريعاته المختلفة حفظ للمسلم حريته .. وصان عرضه وماله من الاعتداءات .. ووفر له من خحلاها حياة 
الاستقرار والأمن والطمأئينة الني يفتقدها غبره 

هذه الموازنة» الرائعة عجزت عن تحقيقها كل التشربعات «الوضعية؛ لأنها تشريعات العقل البشري اكوم بالحدودية والقصور 
بها الاسلام تشريع الخالق المطلق العارف بمصالح كل الناس ٠يعلم‏ خائنة الأعين وما تخني الصدوره وهي موازنة فيها انتصار للانسان ضد 
الظلم الذي تلحقه به التنظيات الوضعية المتغيرة المصلحة الأقلية 3 . وا محكومة بالاهواء . . والتزعات والتغيرات المكانية والزمانية. 

والدين الاسلامي يقوم على أركان خمسة (الشهادة . .. الركاة .. صوم رمضان .. والحج) هذه الأركان هي أروع انتصار 
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ين انستصار 


بعتم : 
علوي طه الصافق 


بحقفه الاسلام للانسان 
فالشهادة بان الله وحده لا شريك له وان محمدا رسوله هو انتصار ضد عبودية الانسان لأخيه الانسان .. وضد أية عبودية أخرى 


هذه الحجارة كانت تمثل عددا من الآنغة يعبدها .. ويقدم ها 


«بشرية؛ كانت ام «شيئية». 

لقد جاء الاسلام .. والانسان تحكنه مجموعة من الحجارة الصماء . 

القرابين والنلدر بخشى ضررها ويرجو نفعها في الوقت الدي كانت هذه الاشة من بلع يديه .. وقد صن بعضها من القر حتى اذا 
2 فوت 


ما جاع أكلها .. كما ان بعضها المصنوع من الحجارة كانت الثعالب تبول عليه .. قال شاعرهم 
أرب يبول الثعلبان براسه لقد خاب من بالت عليه التعالب 
جاء الاسلام وهذه الآغة امتعددة تنحكم في اقدار الانسان ومصائره. وثماً .. وخرافة .. فهو يعتقد فيبا .. ويتخذها ٠واسطة؛‏ لطلب 
الخبر .. والوقاية من الشر .. فعاش مخلوقا مشلول الارادة معطل العقل .. واول ما عمله الاسلام هو تحطم هذا الوهم .. وايقاظ الارادة 
المشلولة .. ونخليص العقل الانساني من هذه العبودية .. وبالشهادة ألغى الاسلام كل انواع «الواسطات؛ .. وارتفع بمستوى العلاقة بان 
جعلها مباشرة بين الانسان وربه الحق المطلق الفادر على كل شي «ليس كمئله شي وهر السميع البصيره 
فالحنة ليست لمن له واسطة من البشر . . كا امها ليست لمن بملك صك غفران .. ويدخحل الله فبيا من يشاء .. كما يدخعل من يشاء الثار 
وهذا انتصار. 
والصلاة .. وسيلة من وسائل التقرب الى الله .. وهي نوع من انواع الصلات المباشرة بين الانسان وربه الذي خلقه .. وسخر له كل 
ها على الارض وما في باطنها من خيرات. 
والزكاة .. رهي أخذ نصيب من أموال الاغنياء من اجل الفقراء انتصار للانسان البائس ضد الحشع والفقر .. والاثانية. 
والصوم .. والحج .. فيم| انتصار للانسان ضد غروره .. وصلفه وف مواجهة شهراته .. وغرائزه وبطره .. وخيلائه 
هذه أمئلة سريعة يعرفها الجميع عن الاسلام .. تؤكد حقيقة انه دين انتصار .. وهي غيض من فيض .. ووشل من بحر 


واخيرا .. فالاسلام دين يحتاج الى من يفهمه بانصاف .. ونزاهة .. لا لمن يدافع عنه .. فهو فوق كل الشببات .. وكل التهم الي 
الإأشميته ٠.١‏ وكرففه 


بلصقها الحاهلون به .. وسيبقى كا جاء دين انتصار لمن اراد ان ينتصر لانسانيته 
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اسه الصدك ”م 


بمتام : د. عبد الله اللشركي 


الحمد لله رب العامين: والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين: نبينا محمد: وعلى آله وأصحابه وأتباعه: الى يوم 
الدين. 

وبعد 

فقد اكمل الله للمسلمين ديليم: وجعل رسالتهم خائمة 
الرسالات؛ ونبيهم حاتم الأنبياء: ولذلك فقد 
الاسلامية بخصائص وميزات لا توجد في الشرائع والدبائات 
الاخرى: وهذا القيز والاختصاص يستدعيه عمومها لجميع 
الناس + ودوامها الى ان يرث الله الأرض ومن عليها. 

وابرز تلك الخصائص شمول الشريعة الاسلامية لجميع 
شعب الحباة ومعالحتها لجميع القضابا والمشكلات. فعلاقة 
المسلم بخالقه: تنظمها العقيدة والعبادة: وعلاقته بنفسه ها 
أحكامها في مأكله ومشربه وملبسه: وعلاقته بأسرته ها نظامها 
فبا بجل وما بحرم: وها له من حقوق: وما عليه من واجبات : 
وعلاقته مع الناس ومع امجتمع الذي يعيش فيه: نظمتها 
أحكام المعاملات بيعا وشراء واجارة وغير ذلك هما تستدعيه 
الحياة: وعلاقة المسلمين مع غيرهم من امجتمعات ها أحكامها 
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الشريعة 


ونظمها وبالحملة فالشريعة الاسلامية كاملة شاملة. وافية 
بمنطلبات الئاس في كل وقت ومكان. 

وقد امئن الله على أمة الاسلام ببذه النعمة؛ قال تعالى 

البوم أكملت لكم دينكم وأتشّيت عليكم تعمني 
ورضيت لكم الاسلام دينا» 

وقال تعالى: 

«وتزلنًا إليك الكتاب تبباناً لكل شي وهدىّ ورحمة 
وبشرى للمسلمين» 

وقال ثعالى 

«ما فَرَطنا في الكناب من شي» 

وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أنزل الله 
اليه خير بيان امتثالا لقول الله تبارك وتعاللى 

«وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الييم ولعلهم 
يتفكرون1. 

وما يتصل بالعقائد والعبادات والحلال والحرام في الأكل 
والشرب والملبس والمسكن . والحدود وأحكام الأسرة - الذي 


٠‏ شرا دصار عقي_مكرتة 
محوصخ ولغ » افده عت 
وأدسطة مغفرعَر » وآطرع عتوسرظناد 


مه 
أبها الدين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذبن 
من قبلكم لعلكم تتقرنه 


ل العظم: ففيه يعظم الأجرء ويقتح محال الخيره 
ويتسابق المسلمون في أعال البر وطاعة الله 
رمضان شهر الخير والركة والرحمة را 


ار راترث النصوص في 
فرصته: وشغلها بالطاعات. 


أبو هربرة رضي الله عله ان البي - صلى الله عليه 


وسلم - قال : «اذا جاء رمضان فنحت أبواب الحئة: وغلقت 
ابواب النار؛ وصفدت الشياطين» 


ره الأمة الاسلامية 


نويا؛ ورغبتها في الخير 
وتعالى» فان أمل المسلم 
الثاره أعاذنا الله منها 


ونظرة الاسلام الى هذه الدئيا انها مرحلة انتقال: ويجاله 
للخبر والايثار: وما فيا من متع وملذات لا تقاس مها بلغت 
من الحسن والكمال بما في الحنة والدار الآخرة من النعم المقم 


الامة الاسلامية في هذا الشهر من الخصال ما 


ه في ردضاات ناك القرارم رسو 
هزم دست و س ابيا متا . 


وتستغفر لهم الملالكة حتى يفطروا؛ ويزين الله كل بوم جنته 
والأذى 


باطين فلا يخلصون الى ما 


ويقرل: يرشك عبادي الصالحون ان بلقوا عنهم الله 


وني روابة: اكل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر 
أمناها الى سبعائة ضعض؛ قال الله تعالى: الا الصوم فانه لي 
وأنا أجزي به. بدع شهوته وطعامه من أجلي؛ 


ومن هذا ايها القارئ الكريم درك فضل الصوم وشرفه 


ومضاعفة الأجر فيه: ولذلك استحب فيه 
من واجبات ومستحبات: فقد كان رسول الله 
عليه وسلم - اذا دخل رمضان شد 


وكان أجود ما يكون في شهر رمضان امب 


ره وأحيا ليله 


حاجة ماسة الى متابعة رسوهم - صلى الله عليه وسلم - في 


الواجبات والمستحبات: في حاجة الى عودة الى الله تبارك 
وتعالى: عودة صادقة؛ تتجدد معها العزيمة لمضاعفة الحهد في 
والاستقامة على هدى رسول الله - صل الله عليه 


اعال الخير 


وسلم - حتى تستقيم أحواهم: ويكون الله معهم 
اله وطياةا يلقر تلن مميسر عومد يثك 


٠‏ وبده انتصاراتهم. في رمضان. تزل أول ما نزل 


والقرآن دستور هذه الأمة: ومصدر هدايتها ورحمشهاء 


المسلمون اول انتصار لهم على قوى الشر والطغيان في وقعة 
التي كسرت فبها شوكة المشركين: ونصر الله فيها جنده. 
ان رمضان موثمم عبادة: وموسم تعاون على البر والتقوى + 
وموسم ذكريات تثبر في النفس اشجانا: تعلو بهمم المؤمنين 
وتجعلهم اكثر عزما على امثابرة والحهاد في سبيل الله 


وقد كانت مناسبة رمضان فيا مضى تؤثر هذا الأثر و1 


اليوم لا يؤثر فييم رمضان كا كان أسلافهم 
ان رمضان هو رمضان لم يتغير: وان هدى الله لا يزال ولن 


يزال تحفوظا لدى المسلمين 


«انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون» 


وان سئة رسول الله - صلل الله عليه وسلم - وسيرة السلف 
الصالح لا 


اله ين أبنينا 


فا الذي تغير اذن؟ 

ان الذي تغير - أيها الاخوة - هم المسلمون أنفسهم 
ضعف الامان لدى الكثير مثيم : وابتعدوا عن سئة رسول الله 

صل الله عليه وسلم - في رمضان وف غيره ومن هنا لم بعد 
لرمضان ذلك الأثر البليغ. لأن كثيرا من المسلمين تكاسلواء 
وأسلموا انفسهم ,للدنيا ولد با واصبحت هي الغاية وبالتالي 


تغيرث طباع المسلمين. 

وطريق العودة الصحيح: ان تنيج الامة الاسلامية ميج 
الحق وتتابع رسوها - محمدا صلى الله عليه وسلم - في جميع 
أرقاها: وبخاصة في رمضان؛ بصوم الئاس ويؤدون فرائضهم : 
ويبتعدون عن الكلام المحرم وعن الكسب الحرم: ويكثرون 
ثلاوة كتاب الله واقامة الصلاة؛ وانفاق المال؛ والتعاون على 


الخير 


فالله الله ايها المسلمون؛ اغتثموا فرصة الشهر؛ وجددوا 


الثوبة بصدق وعزيمة: فان الله يقبل التوبةء ولا تفرطو 
اعظم نعمة لديكم: نعمة الاسلام: ومنبجه الصالح: فان 
الشقاء كل الشقاء ما حل بالمسلمين جاعات وافرادا الا يوم ان 
اكتفوا من الاسلام باسمه: وتبعوا كل ناعئ بالهوى والضلال 


نسال الله ان يرد المسلمين الى ديهم ردا جميلا؛ وان يبي 


هذه الأمة أمر رشد بعز فيه اهل الطاعة: ويذل فيه اهل 


المعصية ؛ ويؤمر فيه بالمعروف؛ وينهى فيه عن المنكر: ونقام فيه 
حدود الله؛ ويسلك الناس طريق اللحق المستقيم 
كلمتهم : فيئشروا العدل والرحمة في البشرية الحائرة ال 

في مهاوي الضلال وتتصارع للفناء واغلاك - ولا حول ولا قوة 


الا بالله العلي العظيم: وصلى الله على ثبيئا 


هن مدينة كانت منارة علم 


أديب .. وقاض .. ومعام .. وهو اليوم وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية في بلاده المغرب .. هذا البلد الذي ظل طوال 


ل 

قليلو جدا - ان لم يكونوا ندرة -- الدين لا يعرفون الأستاف 

الحاج محمد أبا حثيثي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية في 
المغرب الشقيق دائخل بلاده. 


فهو شخصية قرببة الى نفس كل مواطن مغرني .. ومتواجد 


في كر الثاسبات الي تقام في بلاده .. كما أن له صداقاته في 
لوطن العرفي 

عمل في سلك القضاء 
بلاده .. وهو أعلى مملس للقضاء 
.. أو القييز حسب اصطلاح المشار 
دعاه المللك محمد الخامس والد الملك الحسن الثاني (ملك 


وما زال قاضيا في المخلس الأعل 
يغثل حكة 
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.. ماقي الوسائل التي ساعر لكات 
العرجي على جاوز ا نا نوه .. أوالشكل 
الي تج رمراسس انتشاره 6 


المغرب البوم) لاعطاء دروس في اللغة العربية .. والأدب العرني 
بلمعهاد (المولوي) في ذلك الوقت .. هذا المعهد الذي كان 
يتلقى فيه ولي العهد (الملك الحسن الثافي) وأخره الأمير عبدالله 
دروسها .. وهو يشعر بالسعادة لأنه أسهم في تعليمها .. كما 
أسهم في تعلم الأميرتين (لالا عائشة .. ولالا ملكة) .. وكان 
ذلك في أصعب ظروف بمر بها المغرب أيام كان الاستعار يحخل 
المغرب .. ومقاومة الملك محمد الخامس لهذا الاحتلال الأجني 
.. نفاه الاستعار الى جتوب المغرب .. لكنه عاد الييا مع عودة 
الملك محمد الخامس من منفاه بعد استقلال المغرب فاسئد إليه 
مهمة الأمائة العامة لأول حكومة مغربية مستقلة .. وكثرت 
مسؤولياته .. وتعددت المهام ال يكلف بها (للقاري راجع تاريخ 


حقب التاريخ قلعة عربية اسلامية في وجه كل الغزوات .. والتيارات .. واستطاع ان يحافظ على عروبته 


النحديات العالمية .. وهو يخوض اليوم أهم معاركه مع الدول الشقيقة انحاو 


لمتاءمع؛ 
لد اإحنيفي 


القيادي في وزارة الثقافة في المغرب العربي من 


ناحية أخرى؟ 


ركان اجابة معاليه: 


«يسرني قبل كل شي ان ارحب أجمل ترحيب بمجلة 
«الفيصل» وأن أحيبي أصدق تحية طلوعها القريب. 

واني كمسؤول في الحكومة المغربية التي تصلها بحكومة 
المملكة العربية السعودية أمتن الصلات وأقراهاء وكمنقف 
عرني بعتز بكل طريف يضاف الى التليد من أسباب التعريف 
والتقيف لأتنى نحلة «الفيصل؛ التي تحمل اسم علم لامع من 
اعلام العرب والمسلمين: العمر المديد والنجاح المستمر الوطياد 

وبعد فقد كنت أرد ان توجه الي بوصلي وزيرا للشؤون 
الثقافية في المغرب اسئلة تستوضح ما تقوم به الوزارة من عمل 
ثقاني في اطار المغرب وخارج هذا الاطار. فلو ان الاسئلة 
قصدت الى الحصول على اجوبة خاصة بما ثم انجازه عندنا 
لحد الآن وبما تعتزم الوزارة انجازه في المستقبل لاطلعتك على 
اللحهود المبدولة قصد التنظم القانوفي والاداري للوزارة وقصد 
الانطلاق من منطلق هذا التنظم نحو تحقيق الاهداف المرسومة 
للعمل الثقاني في حدود المغرب وفيا وراء هاده الحدود. 

ولكنني سأحاول جهد المستطاع تلبية الرغية المعروضة في 
السؤال. 

لا اعلم بصورة دقيقة وعى وجه الاستيعاب ما يلاقيه 
الكتاب العرني من مشاكل في الاقطار العربية الا انقي اعلم ان 
الكتاب المغرني لا بروج في البلاد العربية الشرقية على النحو 
المطلوب والعلة في ذلك ان كتابنا ومؤلفينا لا تتوافر لهم الآن 
وسائل ترويج الانتاج الثقافي المغربي في الاقطار الشقيقة: فلو 
انبح لجميع مؤلفاتنا ان تطبع في الشرق العرني لتيسر اننشارها 
ولرقف اخوائنا العرب على ما ينتجه المغاربة: بضاف الى هذا 
ان اشقاءنا المشارقة لا يكلفون انفسهم عناء البحث عا نصنفه 
من تصائيف ولا يتجشمون مشقة السعي وراء ما نسهم به في 
تشييد صرح الثقافة العربية: ويظهر ان من شان اهيّام دور 
النشر بالمغرب - وهي دور خاصة - بترويج الانتاج المغرني 
في نطاق المغرب وني غير هذا النطاق: واهتام الباحدين 
والدارسين المشارقة ببذاالانتاج : ان يفضيا متثازرين الى الغاية 
المقصودة» 
بجلة الفبصل - ص 04 


وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية في المغرب 


1414 من مواليد مديئة فاس‎ ٠ 

* ليسانس حقوق .. وليسائس الادب العربي 
0 يحيد اللغة الفرنسية 

٠‏ قاض في المجلس الاعلى للقضاء في وطنه. 

٠‏ عمل في التدريس 

عمل مديرا عاما للديوان الملكي ايام المللك محمد 
الخامس 

بعد الاستقلال تولى رئاسة الامائة العامة لاول. 
حكومة مغربية مستقلة .. ثم عين وزيرا للعدل الى 
جانب الامانة العامة .. ثم عين وزيرا للشؤون الادارية 
وللدفاع الوطني .. ثم لوزارة العدل مرة ثانية .. وفيا 
بعد عين وزيرا للدولة دون اختصاص معين .. واخيرا 
هو الآن وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية. 

٠‏ خلال هذه الاعال .. قام بعمل نائب الوزير 
الاوك 

نشرت له مجموعة من المقالات في الادب 
والنقد بصفة خاصة الى جانب كتابة تراجم لبعض 
عظاء المسلمين. 


تنسيق ثقافي عريي 


** من حين لاخر ترتفع اصوات تدعو الى ايجاد 
تنسيق ثقافي عربي .. او وجه من وجوه هذا التنسبق 
يخدم ثقافننا العربية .. ثم تصمت هذه الاصوات 
لتعود مرة اخرى الى هذه الدعرة 

عن هذه النقطة اجاب الوزير المغربي من خخلال 
تصورات معاليه كمسؤول قائلا 

«اننا بحكم عضويينا في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم وبحكم ما نخرص عليه من اسهام في جميع الملتقبات 
العربية وبحكم ما يربطنا بالأقطار العربية من روابط 
المعاهدات الثقافية نعمل بكل ما في وسعنا على ان يتسم 
العمل الثقافي العربي بسمة الاتساق وينصف بصفة 
الانسجام: ولا اشك في ان جهودا منظمة هادفة سارية على 
خط مستقم من القصد والعقل والحد: خليقة بأن نظر الها 
بعين التقدير والاكباره 

التحديات .. العالمية 

وحين سألنا معاليه فيا اذا كان المفكر العربي قد 

استطاع أن يقوم بدوره كاملا في مواجهة التحديات 


العالمية الني نقف في وجه الوطن العربي اجاب: 
«اذا انت استعرضت التحديات العلمية وبعبارة ادق 
التحديات الغربية وجدتها اصنافا متعددة لا يسهل على امة 


ن 


قصبر بالفلج والغلبة في جميع الميادين ولا مراء في ان الفكر 
العربي واعتي بالفكر العربي سائر ما وهبت الامة العربية من 
طاقة عقلية وقوة نفسية واصرار على استخدام المواهب 
والكفايات: يقصد الى تدارك النقص واللحاق بالركب 
ومنافسة المحلين ومباراة السابقين: ان الفكر العربي بهذا 
المفهوم اخذ يتحرك وطفق هنا وهناك بعد الوعي والادراك 
.يواليي الخطوات التي تنشأ عنها الاجيال المتحررة من الرواسب 
تحررا عميقا وشاملا: على ان اوجب ما علينا هوان نفحص 
اسباب النقص فحصا شديدا وبليغا ونعالج انفسنا من بعخض 
الادواء الكامنة في طواياها ونخلص ضمائرنا من الشوائب 
والاكدار التي يتخدها خصرمنا اداة لتوهين عزائمناء فائنا ان 
امعنا في استقراء اسباب الضعف بنزاهة وتصدينا لعوامل 
التوهين بتقويض حازم واستئصال جاد: قاطعون ولا شك 
للمراحل الضرورية وبالغون لا محالة الشأو الذي تبواه القلوب 


السليمة» 
الادب العالمي 
كثيرة هي الاحاديث الني نناولت قضية الادب 
العالمي .. وماهيته هي المواصفات_ التي 


وضعها الكتاب فهرم العالية في الادب بحيث 
اصبحت هذه القضية واحدة من القضايا الثي ثثار من 


حين الآخر 


عن هذه القضية سألنا الاسناذ ابا حنيثي .. هل هناك 


مثل امثنا تتناول الظلاء بالتبديد وتلتمس طريق السلامة مواصفات لا بمكن ان يسمى بالادب العالمي ؟ .. وهل 
وتحاول بلوغ السؤدد والحد ان تغالبها وتفوز في ظرف من الزمن صحيح ما يردده البعض من ان الادب العربي مازال ادبا 
9٠‏ 
٠٠‏ ابلك أي عبد اسسّطاع المقار 
م بددره فكت 
مراجبة الجحرياتت المالية 4 
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مملة الفيضل - ص 96 


.قت فب ايرمكان إجاد 
تشيوء ناو عريهب 9 


محليا لما يقوى بعد على الاجتياز والوصول الى مرحلة العالمية ؟ 

«ان الادب العالمي هو فيا اعتقد الادب الصالح لكل 
امة ولكل زمان: وهو الادب الذي يقرؤه العربي وغير 
العربي فبجد فيه كل قارئ كينها تقلبت به الاحوال وحيما 
وجد من مكان او زمان: التعبير الصادق عا بلازم الطبيعة 
البشرية والخبلة الانسانية على اختلاف العصور والاجئاس من 
مشاعر ثابنة واحساسات دائمة ولا جدال في ان آدابنا العربية 
القديمة آداب يكثر فيا الادب العالمي ويكني ان نتصفح 
فصولا من الثثرالعربي او دواوين من شعرنالتبين صدق هذا 
الرأي : واذا كان ادبنا المعاصر نتسم بعض اثاره بالسمة امحلية 
فقد ظهرت مند دبضتنا في الشعر بصورة خاصة محاولات تريد 
ان تنجاوز النطاق اللي الى ما وراء ذلك من ساحات 
عالية» 


صياغة التراث العربي 


اما الثراث .. وهو يمثل اهم قضايانا الفكرية 
العاصرة قبولا موضوعيا .. ورقضا سلبيا .. ووسطا بين 


بملة الفيصل - ص 35 


القبول 


ى .. فقد تناول الحديث مع معالي 
وزير الدولة الكل بالشؤون الخارجية الاستاذ الحاج 
محمد أبا حنيي عنه من زاوية معيئة .. وهي كيفية 
احياه .. واغادة ضياغته بشكل فعاضر من منظور 
الخاص. 


قال معاليه: 

لمهم فيا يتصل بالثراث العربي هو احياؤه: اما اعادة 
صياغته بشكل معاصر فاني اتوجس هلبا خيفة فقد تؤدي الى 
مسح وتشويه لا نرضاهما لترائنا: واحرص ما يحب ان تحرص 
عليه ان تتكتل جهود الامة العربية الحعل ترائنا في متناول القراء 
والباحثين والدارسين: على ان جهرد العلاء العرب المنتشرين في 
الاقطار العربية قد يسر الله ها ان تضع في ادي اولك وهؤلاء 
من العرب وغيرهم جملة صالحة من ذخائر الثراث العربي : 
وما دام احياء هذا الثراث امرا ضروريا فاني لا استصعب 
تنظيمه في كل قطر عربي باتصال مع المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم؛. 


بقام : د. عبد الله عقيل عنقاوي 


اشع نور الاسلام في مكة المكرمة: 
وانطلق الرسول الكريم محمد بن عبدالله 
يدعو قومه الى توحيد الله: ونبذ عبادة 
الأوثان: وبدلا من أن نستجيب قريش 
الدعوته صلى الله عليه وسلم تضافرت - في 
عدائها , للدعوة الحديدة ومحاولة القضاء 
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"ارن كناب كنار الام ٠.‏ تزبير 
ميا نارغ اشياءي َكَدَ فقسب 
بك بيعتبرمويويعرة شتمل على لاغ 


السيابي والاقضاري وابرعهًا جت 
ات اك 


واليقي لَه المكوبة خلا فرَةٌ 
شامة مرت تاريخيا “* 
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علبها. فهاجر الرسول الكريم الى المديئة 
المنورة. وني رحاب المديئة وبين أنصاره 
الحدد من الأوس والخزرج استقر رسول الله 
(صلم) وصحابته من المهاجرين. وفي 


عا ويعةا. بل رز فلم 


مكة: استجابت كافة أنحاء الخزيرة العربية 
لدعونه صلى الله عليه وسلم فانضوت تحت 
لواه الإسلام وآمنت برسالة محمد بن 
عبدالله. وبعد حياة عامرة بالكفاح ضد 
ابلحهالة والوثنية والدعوة لدين التوحيد انتقل 
الرسول الكريم الى الرفيق الأعلى. وسارع 
المهاجرون والأنصار الى اختيار خليفة يخلف 
الرسول (صلعم) في قيادة اللماعة الاسلامية 
ابو بكر الصديق ليحئل هذا المركز 

ت الخلافة الاسلامية 


وتبوأت المدينة مكانتها السياسية الى جانب 


فأصبحت عاصمة لخلافة 


انسعت حدودها حتى شملت 


أرافتي الدولة الناسالية ال جهائب مساغغابتة 


شاسعة من القسم الشرقي من الامبراطورية 


على اله على الرغم مما بذله الخلفاء 
الثلاثة الأولون من جهد مشكور في نشر 
الدعوة الإسلامية وني فتح الأراضي 
فلم تبث 


الدولة الإسلامية ان تعرضت غزة عتيفة 


الخاضعة لنفوذ الفرس والروم 


ات خطيرة في أوضاعها 


السياسية. فعندما اندلعت الفئئة في الأمصار 


ت تلك الحركة هي بداية اللبابة 


للمديئة بصفة خاصة والحزيرة 


بصفة عامة. فقد ننج عن مقثل 
الخليفة عبان رضي الله عنه وما تلا ذلك 
تطورات اثر اعتلاء علي كرم الله وجهه 
رمي الخلافة: انتقال مركز الخلافة من 


المديئة المنورة الى الكوفة ثم الى دمشق. 
وهكذا فقدت الحزيرة العربية 
السياسي وانتفلت من قاعدة للخلافة الى 
ولابات متفرقة تابعة للخلافة في دمشق على 
عهد ال ثم في بغداد في العهد 
العباسني. 
على ان هذه التطورات وان نركت 
آثارها على مركز الحزيرة العربية السياسي 
والاقتصادي ايضا فلم تكن لتؤثر على مركز 
كل من مكة والمديئة الدبي فقد ظلت مكة 
تضم الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. ك| تضم 
داخل حدودها وني اطرافها مشاعر احج وهو 
الركن الخامس من أركان الاسلام, كرا 
ظلت المديئة نضم المسجد الثاني الذي نشد 
اليه الرحال كما نضم مثوى الرسول الكريم 
محمد بن عبدالله 
التطر 
اسبة في ابلح 


هذه التطورات في الاوضاع الدينية 


ونا مخض 
علها من نتائج ٠‏ تفسر لنا في واقع الامر 


طبيعة الملافات التي قامت بين اللتزيرة 


اليسيط. في الوقت الذي 


يون ثم العباسيون ثم 


حرصت فيه جميع مصاد, 


الاسلامي الوسيط . وحيث لم تتأثر مكائة 
مكة والمديئة الديئية بالتطورات السياسية 
الني مرت بها اللزيرة العربية فقد حظيت 
كل مهما بالحظ الأوفر في التزر اليسير 
الذي أوردته مصادر التاريخ العام عي 
الحزيرة العربية في العصر الاسلامي 
الوسيط . في حين انزوت مناطق اخرى 
من الحزيرة في غياهب النسيان وشملها 
غموض ثام, 

فاذا ما نظرنا الى مكة المكرمة - 
بصفة خاصة - وهي موضوع كتاب 
مؤرخنا الفابي - نجد انه الى جانب 
المادة التاريخية المننائرة في مصادر التاريخ 
الاسلامي ولي بمكن ان تمدنا بمعلومات 
عن احوال مكة في العصر الاسلامي 
الوسبط فقد حظيت هذه المدبئة المقدسة 
بيعض ابنائها ممن تصدوا لكتابة تاريخها 
ومن اشهر هؤلاء: الأزرني والفاكهي - 
وما من رجال القرن اثالث 
الهجري/التاسع الميلادي. ثم الفاسي 
«الذي كتابه موضوع تمثناء..... فن هو 
الفاسي ! 


سيرنه الذاية 


الفاسي: هو محمد بن احمد بن علي 


وبي نسبه - كيا أورده في كتابه العقد ٠,‏ 


الثين. - الى. اهريس , بن اللحسن ابن 
الحسن بن علي بن الي طالب: ويلقب 
بنني الدين الحسني. الفاسي؛ المكي ٠‏ 
الالكي. فهو علوي النسب بلتني مع امراء 
مكة في عصره في لسبيم الى الحسن بن 
علي بن أني طالب - رضي الله عنه. وقد 
ترجم الفاسي لنفسه في كتابه «العقد 
'القين» ترجمة مطولة تقع في ثلاثين 
صفحة, فذكر بأنه ولد سئة هلالاه بمكة 


المكرمة. وتحدث عن نشأته ودراسائه 
بكل من .مكة والمديبة كما تحدث عن 
رحلاته في طلب العلم الني شملت مصر 
وبلاد الشام وفلسطين واليمن: وأسهب 
في ذكر شيوخه الذبن تلقى على ايديم 
علوم الحديث والفقه واللغة وا! 
رقا 


ما نصه «وشيوخ صاحب هذه 
كثبرون جداء ولعلهم نحو 
خمسوالة شيخ بالسماع والاجازة» .وقد 
قرظ الفابي معاصروه ومن بِيدْبم الحافظ 
بن حجر العسقلاني الي يقول عنه اكان 
لطيف الذات حسن الاخلاق عارفا 
بالامور الديئية والدئيوية له غور ودهاء 
ومعرفة وتجربة وحسن عشرة وحلاوة 
لسان. ويخلب القلوب بحسن عبارته 
ولطيف شارته: ورافقني في السماع كثيرا 
بمصر والشام واليمن وغيرها وكنت اوده 
واعظمه واقوم معه في مههاته. ولقد 
ساءني مونه واسفت على فقد مثله» 
ويقول عنه. المورخ الثاقد السخاوي بائه 
اعتنى باخبار بده فاحيا معالمها واوضح 
ماهلها وجدد مآثرها وترجم اعيائمها؛ 
ركان اماما علامة فقيها حافظا للأساء 
والكنى ذا معرفة تامة بالشيوخ والبلدان 
ويد طولى في الحديث والتاريخ والفقه 
واصوله يفيد البلاد الحجازية وعالمها» 
كا بقول المقريزي بائه تردد اليه بمكة 
والقاهرة: وهو بجر علم وكثز فوائد». 
شغل الفاسي منصب قضاء المالكية 
في مكة بتعيين من السلطان المملركي 
الناصر فرج بن برقوق» كما انيطت به 


السلطانية 


وظيفة التدريس في المدرء 
الغائية البنجالية الثي أغادها بمكة 
السلطان المنصور غيات الدين الي المظفر 
اعظم شاه سلطان البنجال سئة 417 
وعين للندريس قبا فقهاء على المذاهب 
الاربعة وهم قضاة مكة الاربعة. كرا 
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٠‏ كناب يشتمل على اربعين حديثا متبابئة 


الاسناد والمتون. 

* اختصار كتاب «حياة الحيوان» للشيخ 
كال الدين اللدميري, 

» ارشاد ذوي الافهام الى تكثبل كباب 
الاعلام للحافظ الذهي 

* ثلائة مؤلفات في المناسك على مذهب 
الشافعي رمالك 

4+ العقد القين في تاريخ البلد الامين‎ ٠ 
بجلدات‎ 


»مختصر العقد الفين المسمى ؛ عجالة القرى 
لاراغب في تاربخ ام القرى. 
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام «جزءان. 
وهر موضوع بحثنا. وقد اختصر الفاسي 
كتابه هذا عدة مرات. فأنت المختصرات 
على النحو التالي 
*مختصر شفاه الغرام المسمى «تحفة 
الكرام بأخبار البلد الحرام 
ره تحصيل المرام من تاريخ 
اليلد الحرام 
م مختصره: هادي ذري الافهام الى 
تاريخ البلد الحرام 
*ثم مختصره: الزهور المقتطفة من تاريخ 
مكة المشرفة 


وسوف نقتصر في بمثنا هذا على 


الباحث في وقتنا. الحاضر يواجه 


الحوائب الغامضة في 


الثاني 


ان الذي دفعه الى وضع هذا الكئاب هو 


وحتى ابامه هو اذ بقول «واني لأعجب 
من إهمال فضلاء مكة بعد الازرقي 
للتأليف على منوال تاريخه. ومن تركهم 
تأليفا لتاريخ مكة يحتوي على معرفة 
اعيانها من أهلها وغبرهم من ولانها 
وائمنا وقضاتها وخطبائها وعلائها وروائهاء 
كا صنع فضلاء غبرها من البلاد 
لبلادهم كتاريخ بغداد لخطيب 
البغدادي ومن بعده تاريخ دمشق لابن 
عساكر: وتاريخ مصر للقطب الحبي 
وغير ذلك من تواريخ البلاد. وقد وفقني 
الله تعالى لجمع شي من هذا المعلى 
حداني الى جمعه اني نشوقت كثيرا لمعرفة 
ذلك وتتبع ها ألفه الناس من التواريخ 
والطبقات والمعاجم والمشيخات ... الخ 


«فعرفت طرفا جيدا من ذلك كله بعضه 
من كتب التاريخ: وبعضه من رخام 
وأحجار وأخشاب مكتوب فيها ذلك ابتة 
في الاماكن المشار اليب وبعضه علمته 
من اخبار الثقات وبعضه شاهدته وعلق 
ذلك كله بذهي رقيدته في أوراق مفردة. 
خيفة ذهاب ذلك 
ثم بدا لي أن اجمع ذلك 
مرتبا واضم اليه من تاريخ الي الوليد 
الازرفي ما يلائمه من الامور الثي اشرنا 
٠‏ ففعلت 
ذلك .. وقد رأيت ان اذكر اسنادي في 
تاريخ الازرقي لكثرة المنقول منه في هذا 
الكتاب. واذا كان متصلا اليه بالاسناد 
فهر ثما يستجاد» 


حداثة منبجه في كتابة التاريخ 


هذذا الاسلوب الذي اعتمده الفاسي في 

لبفه لكتاب شفاء الغرام هو نفس الاسلوب 
0 يلجأ البه المؤرخ الباحث قي عصرنا 
الحاضر. فهو يجمع مصادره أولا. ولا تقتصر 
هذه المصادر عادة على الكتب - بل 
لق الني 
هده المصادر 


الخطوة م 


تتعدى ذلك الى الآثار والنقوش 


لها صلة بموضوع البحث. 


يادون الباحث معلوماته : وهذ 

مرحلة جمع المادة. ثم نبدأ المرحلة التالية: 

وهي ترنيب المادة وتصليفها وتحقيقها 

ونقدها. أما المرحلة الأخيرة: فهي عرض 

الموضوع بأسلوب جيد بليغ . ولا أرى الفاسبي 
تجاوز هذه المراحل والني 


تمثل في نظرنا 

اليف. ولنسبها إلى العصر 
ل الصورة عن منبجية 
يقول 
المؤلف في ص 777 من كتاب شقاء الغرام 
باط رامشت «وظفرت 


» ويقول في محديته. عن 


المبجية في التأليت 


رباط بالمروة وقد اوقف عليه حام باجياد 
وقد ظفرت بكتاب وقف اهام ثم ذهب 
مني» اما لحوء المؤلف الى الاستنتاج للتدليل 
على رأيه فيتضح من المثال التالي: فعندما 
أراد ان ينرجم لرجال من كتانة في كتابه 
«العقد الفين» الذي يعتبر كناب تراجم 
لمشاهير وعلاء واعيان مكة فقط اراد ان 
ينبت اولا انياء كنانة لمكة والذي بمكن ان 
يكون موضع شك في نظر البعض فقال 
«فن الاخبار الدالة على اشتراك قريش وكنانة. 
في النزول ببادية مكة. قول ابن اسحق في 
السيرة .. لما ذكر ولاية غبشان من خزاعة 
للكعبة دون بتي بكر بن عبد 
اذ ذاك حلول وصرم وبيونات متفرقون في 
قومهم من ببي كثانة ووجه الدلالة من هذا 


ا وقريش 


الكلام: انه يقنضي ان قربشا كانوا ثزولا مع 
قومهم من كنائة حين الفرد غبشان من 
خزاعة بولابة الكعبة: والمنازل التي كانت 
تنزل ببا كنانة وقريش اذ ذاك خارج الحرمء 
وقد استطرد الفاسبي في استنتاج الادلة الفي 
تؤيد ما ذهب اليه: وتمكن الرجوع اليها في 
الصفحة ١6‏ وما بعدها من كتاب «العقد 
الفين», كذلك فقد اجتبد الفامبي في مقارنته 
للروايات الثي نناوها كتابه ونقدها خصوصا 


تلك الروابات الني تتعلق باحداث سابقة 
لعهده. والامثلة شل ذلك كثيرة ولا بتسع 
الوقت لذكرهاء ويمكن الرجوع اليا في 
كتاب «شفاء الغرام» 

استخدم الفاسي ثقافته الواسعة 
ومصادره التي حد الحصر في وضع 


كتاب في تاريخ مكة المكرمة فكانت الننيجة 
ان اخرج موسوعة لهذا البلد الكريم تشتمل 
على معلومات علا من النواحي الدينية 
والثقافية والعمرانية والسياسية والاقتصادية 
والاجتّاعية منذ عصر ما قبل الاسلام وحتى 


اوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 


المبلادي. وقد معى كتابه هذا «شفاء الغرام 


بأخبار البلد الحرام» ورنب مواضيعه في 
اربعين باباء كل باب مها يشتمل على عدة 
مواضيع ٠‏ وستتناول هنا بالدراسة بعض 
الابواب التي اشتمل علبها الكتاب. 


مضامين ابواب الكتاب 


فني الباب الاول من الكتاب. تحدث 
الفابي عن طبوغرافية مكة المكرمة في 
عهده: فأورد وصفا شاملا لمكة كيا نحدث 
باسهاب عن الاسوار الي كانت تحيط 
بالمدينة وحالات الاصلاح والدمار التي 
اصابئها من جراء الصراع الاسسري بين امراء 
مكة من الأشراف, كيا اشار الى الامتداد 
العمراني الذي وقع لمكة منذ عهد الفاكهي 
اي النصن الثاني من القرن الثالث الفجري 
وحتى ايامه. وتتضح لنا معاناة القاسي في 
كتابة هذا الباب اذا علمنا اله قام بذرع مكة 
من حدها الهاي الى حدها اللحثوني والحنوني 

الغرني, 
وني الباب الثامن من الككتاب . وص 
الفاسي الكعبة المشرفة وصفا دقيقا. بقول 
«وني الكعبة الآن ثلاث دعائم من ساج على 
ثلاثة كراسي وفوقها ثلاثة كراسي ٠‏ وعلى هذده 
الكراسي ثلاث جوائز من ساج وها سقفان 
بيهما فرجة: وفي السقف اربعة روازن نافذة 
من السقف الاعلى الى السقف الاسفل 
للوضوء. وفي ركنها الشامي درجة من خشب 
يصعد هنبا الى سطحهاء وعدد الدرج 
الذي فبها مان وثلاثون مرفاة وسقفها الاعلى 
ما بلي السماء مرخحم برنخام ابض وطلي بنورة 
في سئة احدى وثمانين وسبعالة بأمر امبر بقال 
اله «باشة» من امراء مصر .. ثم كشطت 
النورة في سنة احدى وثمائمائة بأمر الامير 
«بيسق٠:‏ ويطيف بسطحها افريز مبني 
بالحجارة على جدرها من جميع جوانها بأتي 
تحرير ذرعه فيا بعد .. ويتصل بهذا الافرير 
غلة الفيصل - صن 8١‏ 


اشاب فبيا حلق من حديد يريط بينما 
كسوة الكعبة وبابها من ظاهره مصفح 
بصفائح فضة ممرهة بالذهب. وكذلك 
فباريز الباب وعنبته العليا مطلية بفضة زنم! 
على ما بلغني الف درهم وثماتمالة. درهم وفيا 
مكتوب اسم مولانا الملك الناصر فرج بن 
املك الظاهر صاحب الديار المصرية واسم 
ابيه المللك الظاهر ٠....‏ 

هذا الوصف الدقبق اللمتع للكعبة 
المشرفة في بداية القرن التاسع الهجري والذي 
قدمه الفاسي في كتابه تزداد اهميته اذا تذكرنا 
ان البناء الحالي للكعبة هو من انشاء السلطان 
العاني مراد الثالني. وقد ثم انشاؤه في سئة 
٠150م‏ وم يكتف الفامبي 
نج الني نوصل البها الازرقي وغيره في 
قباساهم لمساحة الكعبة المشرفة: وأطوال 
اضلاعها وارتفاعها بل قام بنقسه بهذا 
المحهود ليتحرى الدقة في المعلومات الي 
يقدمها في كنابه. فدرع الكعبة من دالها 
وخارجها وذرع سطحها. ولندلل على مدى 
الدقة التي تحراها الفاسي في عمله تذكر طرفا 
من قباساته: بقول: «وسعة فتحة باب 
الدرجة الذي يصعد منه الى اعلى الكعبة من 
اسفله ذراع وقبراطان رمن اعلاه فراع 
ومن ٠‏ وارتفاع الباب عن الارض ذراعان 
ونصف ذراع وسدس فراع ومن فراع» 

ويستطرد الفاسي في حديئه عن الكعبة 
فيتحدث عن اهدابا الني كانث نقدم ها من 
قبل الخلفاء والسلاطين والاعيان. ومن امثلة 
هذه الهدايا: «الشمسية» التي ارسلها الخليقة 
جعفر' التوكل على الله لتعلق في وجه الكمبة 
في كل موسم: وكانت صناعتها من ذهب 
مكللة بالدر الفاخر والياقوت الرفيع 4 لزبرجد 
مع اسلسملة 2 ال 
ككرها الفابي هدية السلطان اني سعيد بن 
خذابندا (خربندا) ملك التثر وهي حلقتان 
من ذهب مرصعتان باللؤلؤ والبلخش كل 
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حلقة وزئها الف مثقال وني كل حلقة ست 
ؤلؤّاأت فاخرات وبيئبا ست قطع بلخش 
ر: وقد ارسلت من قبل سلطان المغول 
لتعلق على باب الكعبة سئة 18/اه فاعترض 
على تعليقها امير الحاج المصري واصر على ان 
يستشار في السماح بتعليقها السلطان المملركي 
الناصر محمد بن قلاوون: وبعد محاولات 


يائسة من قبل مندوب السلطان ابي سعيد 
اذن له في تعليقها لفترة من الوقت ثم رفعتا 
واستول عليها امير مكة «الشريف رميثة ابن 
الي نمى ». ولم يغفل الفاسبي عن تدوين ما هو 
موجود بداخحل الكعبة في أبامه يقول «والذي 
في الكعبة الآن من المعالبق ستة عشر قنديلا 
هنبا ثلاثة فضة وواحد ذهب وواحد بلور 
واثثان نحاس والباقي زجاج حلبي وهو تسعة. 
وليس في الكعبة الآن شي' من حلقة الذهب 
والفضة التي كانت في اساطينها وجدرائها 
بسبب توالي الايدي عليها من الولاة 
وغيرهم» 

وينتقل الفاسي بعد هذا الى الحديث 
عن كسوة الكعبة فيسهب في تدوين تاريخها 
منذ ما قبل الاسلام وحتى أيامه: ثم يصن 
كسوة الكعبة في ايامه وصفا دقبقا. كا 
بصف الاحتفال الذي يصاحب تزع الكسرة 


بمة ووضع || الحديدة على الكعبة . 
الى آخر المواضيع التي يشملها هذذا الباب. 
ويستطيع الباحث من دراسته لهذا 
الباب الى جاتب الباب السابع والثلاثين 


والثامن والثلاثين (وسنتعرض لها فيا بعد) ان 
واضحة عن الصراع الذي كان 
قائما للسيادة على مكة بين كل من الخلافة 
العباسية والدولة الفاطمية؛ ثم بين كل من 
سلاطين الماليك بمصرء والمغول بالعراق. 
وآل رسول بالبمن. وف الباب الثالث 
والعشرين من الكناب تحدث الفاسي عن 
المدارس والاربطة والسقايات والبرك والآبار 
التي بمكة. ومن بين المدارس التي تحدث علبا 


المدرسة السلطانية 
وصفها الفاسي منذ تأبهاية 
كه يوحت يدأ الدراسة ليا باؤل. .خآ 
5ه: وم يقتصر على وصف بناء المدرسة 
بل اشار الى تمن الارض التي اقيمت عليها 
والاوقاف الني رصدت من أجلهاء ومقدار 
مرتبات اساتذتبا والمناهج التي درست فيها 
والاساليب التي اتبعت في التدريس, وحمل 
القول فان هذا الباب يحتوي على معلومات 
بة والاجمّاعية 


الغيائية البنجالية. وقد 


قيمة عن 

العمرالية للكة في عصر امالك 

أما التاريخ السياسي والاقتصادي للمكة 
الكرمة - وخصوصا في عصر الماليك 
فيمكن مطالعته في الابواب السابع والثلاثين 
والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين. 

فني الباب السابع والثلاثين يتحدث 


الفابي عن ولاة مكة مذ عهد الرسول 
(صلم) وحتى أيامه. وني الباب الذي يليه 
يسرد حواذث ها 
وبدراسة هذين البابين 


بصورة واضحة عن أوضاع مكة السياسية 
وعلاقائها الخارجية: خاصة في 'عهد 
المليك. الى جاتب التعرف على دور امراء 
الحاج في تتفيف سياسة الخلفاء والملوك في 
الحرمين الشريفين اتي في مكة والمديلة. 
ولتوضيح هذا الدور نذكر طرفا مما ذكره 
الفاسي في حديثه عن سئة 61١1‏ يقول «في 
سنة اثنقي عشرة وثمائماثة كان بين بهي حسن 
من اهل مكة وبين امير الحاج المصري 
مشاجرة عظيمة افضت الى قتل بعض 
الحجاج ونيم غير مرة. ول بحج يسبب 
ذلك من أهل مكة الا اليسير. وسبب هاده 
ان صاحب مصر الملك الناصر فرج 
احرف على الشريف حسن بن عجلان نالب 
السلطنة ببلاد الحجاز فعزله عن ذلك وعزك 
ابنيه عن امرة مكة وأسر ذلك الى امير الحج 
المصري بيسق فاستعد للحرب واستصحب 


معه انواعا من السلاح والمكاحل والمداقع 
وغبر ذلك. وروى بان قصده بذلك 
الدخول الى اليمن» وبلغ الشريف حمسن 
ذلك في عاشر ذي القعدة من السنة 
المذكورة فجمع اعراب مكة واهل الطائف 
وليه وغيرهم من عرب الشرق على ما كان 
معه من بتي حسن من الاشراف والقواد 
وعبيد اخيه احمد بن عجلان واولادهم 
وعوام مكة. وكان من معه على ما بلغي ستة 
الآف نفر .. وكان يكره القتال عخافة ان 
بصيب الحجاج سوه من معرة الحيشر 
واشار بعض ججاعته بأن يرسل الى امير الحاج 
من يعظم عليه امر الحرم واهله. وائه اذا كان 
قصده القتال فليتقدم الحجيج قبله بيوم او 
٠ ١‏ وبينا هم 
في رسالة الى امير 
الحاج اذ جاء الله بالفرج وازال عن الئاس 
ما كان عندهم من الضيق والحرج. وذلك 
ان الملك الناصر بعث خادمه الخاص 
بخدمنه فبروز السافي الى مكة بخلع وتقاليد 
اللسيد حسن المذكور وولديه بعودهم الى 
ولابنهم ومنع امير الحاج من التعرض لقتالهم 

الخه 

اما في الباب التاسع والثلاثين فيسجل 
الفاسي حوادث تتعلق بامطار مكة وسيوفا 
واخبار الغلاء والرخصض. والاوبئة بلا 
وبدراسة هذا الباب يمكن ان نتعرف على 
انواع العملة الثي كانت متداولة بمكة في 
التعيز الاسلامي الوسيط وائواع الموازين 
والمكاييل واسعار ا مواد الغذائية ٠‏ والاسباب 
الثى كانت تؤدي الى ارتفاع الاسعار 
والخقاضها. ومن امثلة ما ذكره الفاسي في 
هذا الباب ما أورده عن اسعار المواد الغذائية 


فيقع اللقا. 
ليقع 


في سئة 814 يقول في حديئه عن هذه السئة 
.كانت الغرارة الحنطة اللقيمية المليحة 
بخمسة افرينتيه والغرارة المابيه وهي نوع دن 
من الحنطة بأربعة افرينيته: وريع الغرارة. 


الذرة بثلاثة افرينتيه. وبيعت في وادي 
ن وستة دانير مسعودية. وصرف 
الافرينتي خمسة عشر دينارا مسعودية 
بالوادي » والسمن كل وقية بسبعة مسعودية 
ويستقم امن بافريئتي وثلث وتحو ذلكه 
واللحم كل من ستة مسعودية والقركل من 


بدرهين مسعودينين. وكان حر الافزياتي 


بمكة باربعة ونخمسين مسعوديا 


زاد 
فلبلا وبقول في مكان آخر بعد ان اورد قائمة 
بأسعار بعض المواد «وسبب هذا الغلاء مع 
المقدور قلة الغيث بمكة في سنة خمس 
عشرة وثمائمائة عا بعهد. ولم يصل الى مكة 
مما كان بصل البها من الذرة من بلاد سواكن 
ومن اليمن لغلاء وقع فيهم| ولاسما بسواكن ٠‏ 
فسبب الغلاء فييا اكل الحراد لزرع بلاد 
الداع الني يحمل مها الدرة الى سواكن 
الخ؛ الى غير ذلك من الامثلة التي يضيق 
المقام عن تقديمها والني تعطي في مجموعها 
صورة حية عن أوضاع مكة الاقتصادية في 
عصر الؤلف بل ولي العصور الني 
عهده 


والآن وبعد ان قدمنا تماذج من 
المواضيع الني ثناوها الفاسي في كتابه «شفاء 
الغرام» يجدر بنا أن نتساءل: ها مدى أهمية 
هذا الكتاب كمصدر من مصادر تاريخ 
الحزيرة العربية؟ وما هي مكانة الفاسي بين 
مؤرخي ال حزيرة؟ 

ولنجيب على السؤال الاول لعود فتؤكد 
بان كتاب «شفاء الغرام» لا بعد مصدرا 


للتاريخ السياسي لمكة فحسبء. كأ هي 
الحال مع معظم مصادر التاريخ الاسلامي 

نقنصر عادة على تثاول الاحداث 
ياسية. بل ان الكتاب بأبوابه «الاربعين» 
يعتير موبوعة تشتمل على التاريخ: النبامي 
والاقتصادي والاجناعي والديني للكة 


مباشرً لتفوذ سلاطين المإليك في مصر. ولقد 
تأكدت في عهد الفاسي أهمية السيطرة على 
الحجاز بظهور العامل الاقتصادي الى جائب 
الدافع الديني الذي ما زال حتى ذلك الوقت 
بشكل الدافع الرحيد للسيطرة على الحرمين 
ويرجع السبب في ذلك الى ما حدث خلال 
انصث الثاني من القرن الثامن 
الهجرني/الرابع عشر المبلادي عندما احثل 


ميناء جدة مكائة عدن فاصبح الميناء 
الرئيسي الذي يستقبل كل عام السفن المحملة 
ببضائع الحند ومن اهمها التوابل والفلقل 
حيث تفرغ بضاعتها فيتنافس على شرائيا 
التجار امخليون الى جانب النجار القادمير 
مختلف الاقطار؛ ومن ثم تحمل الى |. 
مصر والشام لتوزيعها أو شحابا الى اسواق 
اتلك التجارة المرحة 
اطباع سلاطين الماليك فقد حاولوا احتكارها 
مما أذى بهم الى تشديد قبضتهم على الحجاز 


عموما. 


اوروباء وحيث أن 


اما مكانة الفامبي بين مؤرخي اللتزيرة 
فلن اكون مبالغا - ابها السادة -- لو اقثرحت 
علبكم بأن بلقب «شيخ مؤرخي الحزيرة في 
العصر الاسلامي الوسيط؛ اذ هر اغزرهم 
انتاجا واقومهم منبجية واوسعهم علا: وقد 
استفاد جميع من انى بعاده من مؤرخي مكة 
من كنبه امثال بن فهد الفرشي وقطب الدين 
اللبروالي وابن ظهيرة وغيرهم, 


وقد طبع كتاب «شفاء الغرام؛ طبعتين. 
الاول وهي عبارة عن منتخبات من 
الككتاب ٠‏ وطبعت في ليدن سنة 1888م اما 
الطبعة الث ظهرت في القاهرة منة 
5 وشملت جميع مواضيع الكتاب: 
وكانت على ثفقة المرحوم الشيخ محمد سرور 
الصبان. وارجو ان يقيض الله من يقوم 
بتحقيق هذا السفر القيم ووضع فهارس له 
واعادة طباعته. 
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الاستشراق حركة علمية وثقافية على جانب كبير من 
الخطورة والخطر..الخطورة بالنسبة ما لها من أهبية في إثارة 
اهام العلماء والمؤرخين الغرييين بتاريخ وتراث العرب المسلمين. 
وإدخال مناهج البحث العلمي في تقيق ترائ!ء ومراجعة 
تاريخناء وتقيم مأثررنا الفكري والادبي والفتي في ضرء 
معطيات البحث الأكادمي الحديث. 

والخطر بالنسبة لما عليها من مآخذ لصدورها في بعض 
الأحيان. ولدى بعض المستشرقين. اما عن سوء فهم لترائنا 
العرني الإسلامي . وعبقرية اللغة العربية ني تعبيرها عن هذا 
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د احيد ذباب 


كيت 2 


الثراث: اوعن سوء قصد للنيل من هذا الثراث. والانتقاص 
من هذه العبقرية. 

وذلك كله تمهيدا وتأكيدا للحضارة الغربية في السبطرة على 
مقدرات الشعوب الأخرىبحجة ان هذه الشعوب قاصرة في 
ميادين الابتكار والابتداع ٠‏ وبخاصة في ميادين الفكر والعلم 
والفن والادب . وان قصورها هذا لا برجع لأسباب عارضة او 
عابرة: ترول بزوال هذه الاسباب ولكنه القصور الكامن في 
طبيعة هذه الشعوب . الداخل في بنية تركيبها النفسي . وتكوينها 
العقلي. .ونا كانت الشعوب العربية هي أعلى ما وصل اليه 


الأنثروبولوجية والإنولوجية الحديئة ٠‏ سذاجة التفسير 0 
الأشياء بمعنى ان تكون بعض الأجناس عبقر, 
والأخرى عاطلة من العبقرية بحكم الطببعة 0 5 
اللغات المقارنة الحديثة: أن العبقرية قدر مشترك بين جميع 
الحضارات : فكل حضارة ابدعت ونقلت وكانت ها سمة تميزها 
بين الحضارات الأخرى. ولم توجد قط حضارة تفردت بالعطاء 
دون الأخد. أو بالابتداع دون الاتباع. بل لم توجد قط 
حضارة على ظهر الأرض. كان جميع علائها من عنصر مخض 
خالص ينتمون اليه ولا بمترجون بالعناصر الأخرى 

أما وقد أثبتت العلوم الحديثة هذا كله: وائبنت بالنالي أن 
العبقرية والأصالة ليست حكرا على جنس دون جنس أو على 
أمة دون أمة: وإنما هي مشاع لكل الأجناس ركل الأثم دونا 
الغاء لزايا الأجناس وخصائص الشعوب. وإئما هي ظروف 
حضارية وناريخبة هي التي نساعد على الف والازدهار بي جانب 
وان حجبتبه| في جانب آخر. وهي ظروف عارضة وعابرة. قد 
تعرض لأمة من الأثم فتعرقها عن الابتكار والازدهار. وقد 
تعرض عن أمة أخرى فندفعها في طريق الفو والتنمية حتى تحقق 
لنفسها وللآخرين كل معاني الأصالة والعبقرية 

هذا كله ولكثير غبره. بات من الضروري إعادة النظر في 
قضية الاستشراق. وطرحها في ضوء مكتسباننا المعنوية وامادية 
الجديددة. طرحا ينوي الانصاف الموضوعي لحركة 
الاستشراق. . ماها. . وما عليها؟ ماذا تأخل منها وماذا ندع؟ رما 
الذي نفعله بكتب وكتابات المستشرقين. هل نقذف بالسلبي 
منها لى النار. أم نطالعه في نور الوعي ٠‏ الوعي بترائنا الأصيل . 
وثقافننا المعاصرة؟ واذا كانت محلة «الفيصل» قد تصدت في 
هذا العدد. لعقد هذه الندوة التي تطرح فبها قضية الاستشراق 
طرحا موضوعيا جديدا هتوخية في اعضائها من الباحثين 
والمنخصصين روح الانصاف والأمانة العلمية. حتى لا يصدروا 
في اجاباتهم عن شعور بالثأر. اويصدوا عن القضية برمنها عن 
شعور بالنقص. فإنها تأمل من خلال طرح هذه القضية ان 
يني الطرح الى الكشف عن الحقيقة الموضوعية: واظهار وجه 
الحق. 
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بن الأساتذة الفضلاء 
٠‏ وكان من رأيه أن 
الثراث العرني الاسلامي : 
من عنابة الباحثين 


حركة الاستشراق قد اغنت بالفعل 


ولفتت النظر إلى بعض جوالبه: 


الغر 


بين بهذا التراث. وقد جلت هذه العنابة من وجهة نظره في 
ثلاثة مظاهر 
اخدهماء العثور على عدد غير قليل من المخطوطات. 


والقيام بإخراجها ونشرهاء والآخر كتابة بجموعة كبيرة من 

الأبحاث والدراسات في مختلف نواحي الثراث: أما الأخير فهو 

ندوين عدد من الرحلات في بلدان العرب والمسلمين, 
ويتناول الدكتور عباس جرارى كل مظهر من هذه المظاهر 


الثلاثة. فيتكام عنه بمريد من التفصيل: أما عن المظهر الأول 


فيقول: 

«بالنسبة لنشر المخطوطات. قام المستشرقون بعمل جلبل 
حقاء لأنهم عثروا على العاديد من النفائس الي كانت دفيئة في 
مكتبات انائية حارج الوطن العرني الإسلامي: وكذلك في 
خزائن الككتب الوطنبة الي حال الاستعار دون أن نقع في دعي 
العرب والمسلمين؛ ومع ذلك فقد بقيت هذه العملية محصورة 
في الاخراج دون التحقيق ٠‏ والفرق بينهم| واضح وأبسط مظاهره 
أن الاخراج لا يتوقف الا على مقابلة النسخ . أما التحقيق 
فيحتاج الى فهم النص وتذوقه. والقدرة على شرح غرامضه 
والتعليق عليه. وهو ما لم يكن في مقدور المستشرقين أن ينادو 
وا أبعاده: خاصة اذا علمنا أن لغتنا 


وأما عن المظهر الثاني. والخاص بإتجاز المستشرقين لعدد 
من الابحاث والدراسات في تختلف نواحي الثراث العرني 
الإسلامي . فيقول الدكتور عباس جرارى 


اقواسات ٠‏ وما ذونو من 
كبير من الحيطة والحذر. لأن أكثر 


٠‏ فالتعات 
الصلبية والاسته بيه العديد ما 
قدمه المستشرقون. وبعدت به عن الموضوعية التى يحب ان 


تتوافر في كل بحث علمي» 


«الواقع ان الامر فيا يتعلق بما كتبوه من .دراسات» وما 


دونره من رحلات» يجتاج الى قد ركبير من الحيطة والخذرء 


فالترعاث الصليبية والاستعارية والعنصرية عملت على تشويه 
العديد مما قدمه المستشرقون: وبعدت به عن الموضوعية التي 
يحب ان تتوافر في كل بحث علمي؛. 


يقول باحثنا المغربي عن المظهر الثالث والخاص 
رقين للرحلات ؛ «ائنا لا نعرف تماما في تدوينهم 
٠‏ ما اذا كان هدفهم علميا صرفاء ام مشوبا يبعض 
الاغراض غير العلمية: ويستطيع القاري حتى من الوهلة الاولى 
ان يدرك ما تكله طوية هذا المستشرق او ذاك من خلال ندويئه 
هذه الرحلة او ثلك», 


ويعقب الدكتور عباس جراري على تفنيده هذه المظاهر 
الثلاثة: بقوله «ائنا اليوم: وبعد ان اصبحث امورنا بأيديناء 
وتيسرت لنا وسائل الاتصال بالخزائن والمكتبات في كل 
مكان: وبعد ان اخذنا بمناهج البحث العلمي الحديث في 
عتتلف بحوثنا ودراساتناء اصبح من حقنا بل من واجبناء ان 
انعيد النظر فيا كثبه المستشرقون؛ لا من اجل ونقريمه 
فحسب؛ ولكن لكي نتناول نفس الموضوعات الثي سبق لهم ان 
تناولوها بالمايج بج العلعي وبما ينسجم مع حقائق امتناء وواقع 


بة في تراثا العربي الاسلامي ٠‏ 


وهي مادة نستطيع ان نستانس بها في الفهم والتحليل دون ان 


لعتمد عليبا اعتادا اعمى . ودون ان لقلدها ان 


اما الدكثور احمد ابراهم دياب من السودان. فيدلي برأيه 
الشخصي في حركة الات 


»انا شخصيا لا ارحب يآرا 


ين: نوما الدر عن . مات 
منهم غير متحاز او متحبز. لذلك فأنا ادعو الى اعادة كتابة 
التاريخ . واعني بالتاريخ . تاريخ هؤلاء المستشرقين: من خلال 
0 عن ترائنا العربي الاسلامي. فهم قد جاؤا بأفكار 
مسبقة قبل ان بطلعوا على تاربخ المسلمين؛ وطبقوا هذه الافكار 
بشكل لا يخلومن التعسف والتعلث . فضلا عن انهم لم يعايشوا 
ما كتبوه عن العرب والمسلمين. ولم يتنموا اليه انيّاء وجدائيا. 
لذلك غابث عابم الحقيقة ووقفوا عند ظواهر الاشياء». 


ويستطرد الدكتور احمد ابراهيم دياب في حملته على 


المستشرقين» فيقول: 
«التاريخ مشاركة قبل كل شي» ولا كان المستشرقون يصدرون 


عن افكار وآراء عقائدية مل شأنها تشويه وجه التاريخ العربي 
الاسلامي : وتقدمه ب عن جادة الصواب وصحيح 
ان المستشرقين كشفوا عن اشياء فانت المؤرخين المسلمين؛ ولكن 
الصحيح ايضا ان الكشف شي؛ والتاريخ شي آخر. 

وربما ساعدنا الكشف عن الحقائق في كتابة تاريخنا كتابة 
سليمة من الخطأء قريبة من الصواب ان لم تكن هي عين 
الصواب ؛ ولكن ذلك يقتضي منا ان نحذ ركل الحذر ونختاط 
كل الخيطة ونحن نتعامل مع المادة التاربخية الثي يقدمها لنا 
المستشرق المؤرخ: او المؤرخون من المستشرقينه. 

اما عن الدعوة الثي يدعو البها الدكتور احمد ابراهم دياب 
بشأن اعادة كتابة التاريخ فهر برى ان ثقام ها ندوة وان ثلتزم 
رة بمجموعة من الضوابط والروابط تحاشيا للوقوع في 
ابة منزلفات؛ وفي رأيه ان العمل الجماعي افضل بكثير من 


امحهود الفردي ؛ وهذا معناه تشغيل دان متخصصة تتكامل فيا 
يننا من اجل الوصول الى الككال: او الاقئزاب منه بقدر 
الامكان, وهنا يِي' دور «منظمة اليونسكو العربية» في تقديم 
العون كل العون لانجاز مثل هذا العمل الهام. 


ومن جمهورية مصر العربية: يمي الدكتور عبدالرحمن 

زكيء . الاستاذ يكب" 7008 اكثار يجامعة القاهرة ليبدي رأيه في هذه 
القضية من خلال تخصصه في مادثي الآثار الاسلاميةة 
والتاربخ الاسلامي : بغول الدكتور عبد الرحمن زكي «ان جامعة 
الدول العربية خحطت خخطوة فسبحة في جمع المخطوطات: 
بمختلف الواتيا وشتى صنوفها: ولكن هذءا وحاده لا يكفي : وائما 
الواجب هو تشكيل بئة موسعة تكون مهسّها اخثبار ابددع واروع 
ما في تراثنا العرني والاسلامي ثم العمل على تحفيقه ونشره على 
المساحة العريضة من جمهور القراء». 

وسأل الذكتور عبدالرحمن زكي: وكيف بمكن التجهيز 
والاعداد لمثل هذا العمل من ناحية. ولثل هذه اللجئة من 


ناحية اخرى: ويرد .فا 
«هذا العمل في لاقع يتطلب اعداد جهاز ضخم من 
الباحثين العارفين بفنون التاضقيق والنشر. والاحاطة باللغة 
العربية: والالمام باللغات الاجنبية وكذلك التدريب على 
استخدام الاجهزة الحديثة فضلا عن تكوين جهاز تكون مهمته 
عملا الفيصل - ص 597 


هي كيفية حاية المخطوطات من التلف وهو ما سبقنا اليه 
الاورييوت. 

ويستطرد الدكتور عبدالرحمن زكي قائلا: 

«وهناك كذلك المنظمة العربية للفنون والآداب والعلوم 
الاجناعية: وهي تحاول انشاء مراكز لحفظ المخطوطات 
وصبانتباء كي تحاول ان تنشر الثزاث على الوجه الامثل: وهو 
الوجه المطلوب. اذا فالعمل المباعي المتكامل والمتكاتف هو 
الفط المطلوب لدفع الازدواجية في تحقيق الثراث؛ ثم العمل 
على تأسيس مطبعة كبرى تقوم على طبع ما يتم 
من كتب وعخطوطات الثراث» 

وئرجع الى قضبة الاستشراق مرة اخرى فنسأل الدكتور 
عبدالرحمن زكي عن نقييمه العام لدور المستشرقين في حياتنا 
الثقافية؛ والى اي حد اساء ام افاد هذه الحياة: يقول آسفا: 

«حركة الاستشراق للاسض البالغ كانت تستهدف اكثر ما 
تستهدف دراسة الدين الاسلامي والحضارة العربية: لا الدراسة. 
المقصودة لذائباء وبصرف النظر عن اي اعتبار خارجي .. 
سباسي او عنصري: ولكنها الدراسة التي تحاول التعرف على 
خصائص الطبيعة العربية: على و بمكتهم كأوربيين وغربيين 
من التعامل مع هذا الحنس البشري من اجناس الشعوب. هذا 
بالاضافة الى مخططهم الكبير في استلاب المخطوطات النادرة 
من كل بلدان الوطن العربي الاسلاني: ومن المتاحف 
والخزائن والمكتبات الوطنية: هذا كله في الوقت الذي كانت 
الام العربية الاسلامية تعيش تحت وطأة الاستعار, فلا تقوى 
على حابة نفسها فضلا عن حاية هذا الثراث. 

وهذا هو دور العرب المسلمين في عصرنا الحاضر: بعد ان 
حصلوا على حرينهم واستقلاهم واصبحت هم شوكتهم : فليس 
هم من عذر في استعادة ترائهم السليب؛ كما استعادوا حريتهم 


واعداده 


والتقينا بالدكترر مصطفى لطفي بيلجاء استاذ التاريخ 
الاسلامي يجامعة استائبول بتركياء ودار معه هذا النقاش حول 
حركة الاستشراق ودور المستشرقين 

وكان قد حضر مؤثمر الارشاد والتبليغ الذي عقد بالمديئة 
المنورة ٠41‏ ه والقى يمنا في هذا المؤتمر عن المستشرقين: 
وعن اهدافهم المعادية للاسلام: ويبدأ الدكتور مصطفى لطني 
بيلجا كلامه عن الاستشراق فيقول: 
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عليئا ان نعرف اولا ان مراكز المستشرقين في جامعات 
اوروباء لم تفتح اعتباطاء واتما كان الحدف مها هو فهم 
الاسلام: كعقيدة وشريعة: وذلك لخدمة اهداف استعارية 
فضلا عن تربيف تاريخنا الاسلامي: وتشويه علومنا 
الاسلامية», 


واستوضح الدكتور مصطفى لطلي بيلجا رأيه في هذذه 
الناحية من نواحي الاستشراق: وكيف يمكن ان يكون هذا 


لخدف سوبا على الحقيقة العلمية: والموضوعية «الاكادبمية؛ ٠‏ 
وهو ما يدعيه المستشرقون» فيرد قائلا؛ 
«هؤلاء المستشرقون الذين كتبوا في التفسيرء قالوا الكثير 


والكثير جدا ضد النفسير. والذين كتبوا عن الحديث ارادوا ان 
يثبروا الشببات حول رواية الاحادبث مثل (جولدزهن) 
ور(شاخت) وغيرهما. 

«هذا بعينه هو ما حدث في ميادين التاريخ الاسلامي 
والفقه الاسلامي ٠‏ فهم قد كتبوا في هدين الميدائين؛ وغايتهم 
القاء الشبيات في عقول المسلمين: وتقديم الاسلام الى الغرب 
بالصورة الني لا نشجع الغربيين على الدخول في الاسلام, 

وهنا بادرنا على الفور بسؤال الدكتور مصطفى لطي بيلجاء 
عن موقفنا الراهن من كتب المستشرقين وكتاباتهم ٠‏ ماذا ينبغي 
ان يكون موقفنا منهم الآن ؟: هل نعرض لكتبهم ام تعرض 
علها ام نتعرض ها ام تعارضها ؟. ركان جوابه 

وحسنء ماذا علينا ازاء المستشرقين اذا صدر لاحدهم 
كتاب في العلوم الاسلامية او في تاريخ المسلمين: هذا بالفعل 
سؤال هام: واجابته انه من الواجب علينا ان نتناول الكتاب 
بمنيج علمي وننتقده بأسلوب موضوعي ٠‏ ونحن نقدم الكتاب 
مترجا الى القاري العربي المسلم مع ابداء وجهة نظرنا في 
الكتاب من ناحية: ووجهة نظر العقيدة الاسلامية من ناحية 
اخرى؛ حتى لا يحدث الككتاب الاستشرافي ابه بلبلة في عقول 
القراء». 

هذا فبا يتعلق بالمستقبل: او فيا هو آت من كتب 
للمستشرقين: ولكن ماذا عن الماضي . عا صدر هم بالفعل من 
كتب ؟ واجاب الدكتور مصطفى لطي قائلا: 

«علينا ان نشكل لحئة نكون وظيفتها مراقبة وانتقاد واعادة 
تقيم آثار المستشرقين التي طبعت حتى اليوم: والني ستطبع في 
المستقبل ؛ على ان تتكون هذه اللجنة من باحثين متخصصين في 
مختلف العلوم الاسلامية. فاذا ما صدر كتاب لواحد من 
المستشرقين: عرض على اللجنة المقترحة هذه: حتى تقر مدى 
صلاحيته للأرجمة والنشر. 


«على الا يقتصر دور هذه اللجنة على ذلك فقط ؛ بل عليها 
ابضا وبالاضافة ان تشير باعداد دراسات وابحاث من قبل 
العلاء المسلمين: تقف وجها لوجه امام دراسات المستشرقين 
وابجائهم: حتى يكون ترائنا العربي الاسلامي في ايد اميئة: 
تطمئن القارئ من ناحية؛ وتثري المكتبة الاسلامية من ناحية 
اخرى. 

ووانا اذكر هنا على سبيل المثال «دائرة المعارف الاسلامية» 
فا اكثر المواد الثي ترجمت مها الى لغتنا .. العربية والتركية 
والفارسية .. ترجمت عن الطبعدين الانجليزبة والفرنسية: دون 
فيص او تفنيد لكثير من المراعم الاستششراقية لني وردت 
اه الموادو, 

واستطرد الدكتور مصطفى بيلجاء قائلا: 

«ولقد كتب في هذا الموضوع عدد من باحثينا الممتازين مثل 
الدكتور عمر فروخ: والدكتور مصطفى السباعي : اللذان طلا 
حذرا القاري العربي المسلم من آثار المستشرقين حتى لقد قال 
الدكتور مصعلفى السباعي في كتابه عن «الاستشراق 
والمستشرقون» انه زار كثبرا من مراكز الدراسات الشرقية في 
اوروباء فوجد ان رؤساء هذه المراكز اما من القسس او من 
الرهبان فتساءل مندهشا. وماذا تنتظر من هؤلاء جميعا بالنسبة 
للاسلام ؟ 

وبل اكثر من هذا النا نجد من المسنشرقين الغربيين من لاا 
يميد اللغة العربية ويحاول ان يقوم بترجمة القرآن الكريم: 

كنا ان نتصور هذا ؟ بل كيف لستطيع ان ثثق في 


٠‏ ذو ان نشناوها بالكثير رالكثبر جدا م, 


وعدنا تسأل الدكتور عبدالخليل القيمي : والآن؛ كيف 
نواجه هذا الموقف برفضه ام قبوله: ام اعداد نوعية جديدة من 
الباحثين العرب والمسلمين للرد على مزاعم !| 

وكانت اجابته 

«اعتقد ان نوعية المؤرخين العرب التي نريدها مجتمعاتناء 
هي الثي تحدد نوعية الاستفادة من اعال هؤلاء |! 
ونوعية المؤرخين العرب ‏ كي اعتقد ان المستوى الذي نريده للحم 
هو الذي يعطي الابعاد الحقيقية لمراقفنا منهم ومن كتبهم 
وكتاباتهم ٠‏ فان كان لدينا حقيقة علاء بلمعنى الكامل لذه 
الكلمة؛ فانا لا احشى على بحتمعائنا من كتاباتهم ولا من 
تفكيرهم؛ لان تفكير المستشرقين وكتاباتهم في هذه الحالة 
يمكن ان يتبلور مع عمق دراساتناء وجدية تفكيرناء ومنبجية 
ابح 


وعدنا نسأل الدكتور القيمي . عا اذا كان هذا العمل في 
مقدور افراد بأعيليم: اما اله ان تشارك فيه الميئات 
العلمية والجمعيات الثقافية: حتى تحقق له نوعا من التكامل 
والشمولية: وكانت اجابته1 

«هذه القضية بالفعل: واحدة من اهم القضابا التي يعاني 
منها يجتمعنا العربي الاسلامي : كيا تعاني منها معاهدنا وبعائي 
مها كذلك باحثونا بوجه عام واذا نحن اردا بحق النجاح 
لمستقبلية الابحاث العربية الاسلامية: وجب علينا ان تقوم 
بعملية مسح شامل للمختصين والمتخصصين في موضوع الثزاث 
العربي الاسلامي : وان نصدر نشرة دورية تعكس اهّاماتهم 


ومشاغلهم -بذه الطريقة. او بمثل هد 


ونشرهاء فكثيرا ما ثرى باحثين اثنين يقومان بتحفيق عخطوطة 
واحدة؛ بيئًا نظل مخطوطات اخخرى كثيرة في زوايا النسيان تنتظر 
من يذكرها اويتذكرها لكي ترى النور 
هر ضعف العلاقات العلمية بين الخامعات العربية من ثاحية 
ومراكز البحوث الاسلامية من ناحية اخرى. وهذا مما يقنتضي 


ومرجع ذلك في رابي 


«لست ممن يرفضون الاستشراق: لانني لا انسى ابدا انني 
كنت تلميذا للمستشرقين فلقد ساعدني الاستاذ (فوليني) في 
ابماثي ٠‏ واشرف على اطروحتي الاولى والثانية هذا من ناحية: 


ومن ناحية اخرىء ينبغي ان نلاحظ ان المستشرقين اسهموا 
مساهمة كبيرة في الحفاظ على الثراث العربي والاسلامي: 


بالسرعة وبضرورة البدأ فورا في تتسيق العمل في عمتلن فكيف والحال كذلك: يكون موقفنا من المستشرقين موقفا 
المحالات وفي شتى “الاتجاهات» رافضا ومضادا ؟ 

وسألنا عن السبيل الى ذلك. كيف يمكن تسيق ممتلف 
المالات في شتى الاتجاهات فكانت اجابته دبل 

في تقديري ان الحل الامثل هو انشاء مركز للوثائق العربية» 
يكون بحهزا بأحدث الاجهزة العصرية: ويوضع في خدمة كافة 
الباحدين في قضايا الثراث في الوطن العربي الاسلامي كله 
ويمكن ان يكون هذا المركز تابعا لنظمة البونسكو العربية وفي 


هذا انثي اطالب البلدان العربية بتشجيع 


حركة الاستشراق والوقوف الى جوار الموضوعيين من المستشرقين 
حتى نستطيع ان نوجد جوا من المنافسة العلمية الموضوعية 


أي بلد من البلدان العربية. 


تعقد في الوطن العرني او في غير الوطن العربي 
ٌ واخيرا ارجو للمستشرقين ان يصبحوا بعد جيل او جيلين 


: من ناحية اخرى» وينبغي للكتب الذا 

0777 طاءة حد 
والصور الفونوغرافية حنى 
الوجه الاكمل». 


وسألناه عن رأيه في حركة الاستشراق: فكا, 


عن يستوجب من العلاء العرب والباحثين المسلمين ان يكونوا في 


المستوى العلمي والاكاديمي الذي بمكنهم من اعنلاء كرسي 
الاستاذية. 


نلك كانت اهم الآراء الني قيلت في موضوع الاستشراق: 
وهي الآراء التي وان تشابيت كثيرا واختلفت قليلا: الا انها في 
بحملها تعكس وجهة النظر العربية والاسلامية في الحركة 
الاستشراقية: وهي آراء على جانب كبير من الاهمية: في 
موضوع لا يقل عنها خطورة وخطراء الا وهو اعادة النظر في 
حركة الاسنشراق: وطرحها طرحا موضوعيا جديدا؛ في ضوء 
وعينا الثقاني والحضاري الحديد: وفي ضوء تطلعاتنا وتشوقاتنا 
لان نأخذ بأبدينا مقاليد امورنا الثقافية والعلمية بعد ان ملكنا 
زمام انفسنا حيانيا واجاعيا وعلى المستوى الحضاري. 


أول عهدي بكئاب سيبويه رحمه الله في أولياث سئوات 
الأربعين؛ عصر كنا ثلاميذ في المدارس العلياء وهي التي 
صارت في ما بعد جامعة الخرطوم؛ وكان مقررا علينا في النحو 
بمدرسة الآداب كتاب «الكامل في النحو لأحمد زكي صفوت 


ومن كتب النصوص ماله شروح في أسافل الأوراق على الطريقة 
الافرنجية: وننفر من الكتب ذات الأوراق الصفر وال حوائي. 
وكانت طبعة بولاق من هذا الضرب. وكنت قد ألفته في طبعة 
كتاب كامل بن يزيد: وهوكا لا يخفى غير المتقدم. وقلبت 
الورقات الأوليات؛ واذا بعسر شديد يلقائي في الصفحات 
الأول؛ ولا أحسبني مضيت فيه كثيرا غير أنني استوقفني قوله: 
«هذا باب الاستقامة في الكلام والاحالة» فنه مستقم حسن 

الع الع كل ام بيج وما وال اده 


المحال الكذب فأن تقول م كرت ماء البحر أمس0. 

أعجبتني جدا هذه القطعة وساعدني على الإعجاب بها اثنا 
نلدرس المنطق؛ وبدا لي ان سيبويه ههنا 
النحو وحده فحسب؛ ولكن ألم بأصناف مما يعرف باسم علم 
المعافي من العلوم الموسومة باسم البلاغة. وننسب فيها الى عبد 
القاهر الحرجاني فضيلة سبق لا أراها له على فضله: وائما 
أراها لسيبويه ولأستاذه الخليل ونلاميذهما من بعد اللدين وطثوا 
ماوع قد وكانت عندهم جميعهم كلا واحد كما هو واضح 
من تأليف محمد بن يزيد المبرد ني الكامل؛ وما كان يعرف الا 
بالنحوي. 

هذا وني المقال المتقدم انما أراد سيبويه ان يمهد يجمل لا 
سيفصله من بعد ومن أمثلة ذلك في أوائل الكتاب قوله : هذا 
باب تخبر فيه عن النكرة بالنكرة: وذلك قولك ما كان أحد 
مثلك وليس أحد خيرا منك وما كان أحد يحترئا عليك وائها 
حسن الاتخبار ههنا عن النكرة تنثي ان يكون 


مثل حاله شي او فوقه لأن المخاطب قد يحتاج الى ان يي 
هذا 
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ث أرده 
عيث أرد 


+ 


أنظر الى قوله لأن المخاطب قد بحتاج الى ان تعلمه مثل 
هذا فان هذا في صمم علم امعان كا ترى. 

ثم بقول رحمه الله: واذا قلت كان رجل ذاهبا فليس في 
هذا شي تعلم كان جهله» ولو فلت كان رجل من آل فلان 
فارسا حسن لأنه قد يحتاج الى ان تعلم ذلك. 

وانظر قوله حسن فانه يرجع بلا الى التفصيل الذي قدمه 
قبل من قوله حسن وقبيح وبحال وكذب وهلم جرا. 

هذا وقد وجدت في كتاب سيبويه أول قرأنيه عسرا شديدا 
وم يكن النحو الذي عندي حيئئد على حبي له بتمهيد حق 
صالح له اذكتاب سيبويه هو ليس بمحض كتاب نحو: ولابد 
لقارئه من شرح بوطثه له من شارح ملم: فإن لم يجدد شارحا ملا 
لزم أن تكون له كا يقولون الآن خلفية من العربية وكتب النحوء. 
ولاسها الني من ضرب شرح الأشموفي: جواف خوال من غير 
كوالح القواعد بعد تجريدهن من ذوق اللغة نفسها مما الكتاب به 
مفم: والكتب الثي تأثرت بمذهب الكتاب مثل مفصل 
الزتخشري وشرح الكافيه للرضي. 

هذا ومضى زمان وكنت أقلب صفحات من كتاب تاريخ 
بغداد؛ فرجدت في ترجمة سيبويه رحمه الله: انه كان على 
رأس جامع البصرة شي يستدل به على انجاه افواء: فسأل 
سيبويه احد تلامذته ان يخرج فينظر ابن اتجاه الريح: فخبره 
انه من كل انجاه: ' فقال له قل : تذاءبت الربح. وائما ساق 
صاحب التأريخ هذا الخبر ليدل على مكان سيبويه من 
الفصاحة وصحة اللغة. 

وأحزنثي وأنا اقرأ ترجمة له مما كنب الخطيب أوياقوت انه 
لما كيد له عند البرامكة خرج محزوناء ومرض ببعض الطريق ؛ 
واشتد به المرض وكان معه أخوه:: فكان اذ يقارب سكرات 
اموت ينظر الى أخيه فقطرت دمعة منه على خده؛ فتمثل رحمه 


د 
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آراء سيبويه ومراجعة بعض نصوصه فائدة 


أراد حياة لتبقى له 
فات المؤمل قبل الأمل 
حثينا بروى أصول الفسيل 
فات الفسيل وعاش الرجل 


فوقع في نفسي أن الفسيل الذي عاش هو هذا الكتاب - 
وقد ذكروا انه الس من بعض أصحابه: ان يعاونوه على إحياء 
علم الخليل: فلم يخف لذلك ملهم أحدء فتفرد هو لذلك 
ونجرد فاتفق له هذا الانتاج الباهر العظيم. 

وروي ان أبا عيّان الحاحظ أهدى الى صديقه أني جعفر 
محمد بن عبد الملك الزيات نسخة من كتاب سييويه: وقال له 
انه لم يجد بعد كتاب الله شيئا بهديه اليه أنفس من هذا 
الكتاب. 

وهدك بالحاحظ من ثاقد وأديب, وما كان ليقول ذلك 
وكتاب سيبويه عنده بحرد كتاب تحو, 

فصح عزمي على ركوب البحر. وهكذا كان يقول المبرد 
رحمه الله من بهم بقراءة كتاب سيبويه ودرسه: وذلك انه فيه 
الدر واللجج المرهوبات. 

واتفق ان كان في معهد اللغات الشرقية أيام كنت أحضر 
للدكتوراة الدكتور محمود السعران: وقد صار بعد أستاذاً 
باسكندرية؛ ثم توفى وهو في روق شبابه رحمه الله. وكان بحضر 
هو أيضا للدكتوراة. وكنا كثيرا ما لتقي فنتجاذب أطراف 
الأحاديث في أبواب من الأدب واللغة - وكنا نجد في تقليب 
عظيمة, وكالت 
النسخة التي عندي وكذلك مثلها عنده من طبعة باربس, وكان 
ربما شاركنا أحيانا كثيرة الدكتور سيد يعقوب بكرء وكان هو 
أيضا يعد للدكتوراة: وقد صار فيا 'بعد عميدا لكلية الآداب 
بالقاهرة: ثم قد توفى منذ زمان قريب وهو في أول عشر 


بتعاظمون أمره: وهوكا قدمت ليس بالكتاب السهل الماك 
ولا ذللت بعد لي ولا لكثير من الئاس مصاعبه 

وقد ترجم الى الأمانبة في القرن الماضي. وقد ,أ 
المستشرقين مجسرون على النظر فيه. وبخسارتيم على الأخا. » 
الف وانا خاصة ما اشك ان علم اللغويات الحديث مد 
مذهيه في الكتاب ولدهب شبخه أني عبد الرحمن الخل 
رحمها الله. وكذلك علم الصوئيات وهذه قد قتلها آبو ع 

الرحمن علا. حتى ان العم بربادة شي عليه باطل, 
يلا ينع انال ههنا ليفصبل بعش ما تقدم احجاله ٠‏ 
سبق أني بشر وأني عبد الرحمن الى مذاهب اللغويات وفلسة 
فأحسب بالتبيه الى ما يدأت به وما هو أعلق بمحبني 
سبق أني بشر في البلاغة والأدب, وليعجبني جدا تقاديم الأس 
الفاضل العلامة محمود مصطفى لطبعه الكئاب بقوله في علوا 
,كتاب علم الأعلام إمام كل إمام مالك أزمة الأدب وما 
علوم العرب أني ا بسيبويه ٠‏ وموضع اسنشها 
د كان حقا مالكهاء 0 


الخليل بن أحمد (م١/ا‏ -0 يدرس اللغة. 
للك اشهر تلاميذه 


ولد بعان ومات بالبصرة» 
درس اللغة والقرآن والحديث 
على أني عمرو بن العلاء 
وعاصر الأحَوّل وعاش زاهدا 


«وأما ترك التنوين في سبحان فانما ترك صرفه لأنه صار 
عندهم معرفة؛ - أقول فاجتمع فيه العلمية وزيادة الألن 
والنون وقد فصل هو الحائب النحوي من هذا في بابه في اوائل 
الحزء الثالي ص ٠١‏ من طبعة بولاق. 

رجع الحديث 

«وانتصابه كانتصاب الحمد لله؛ (عند من نصب الحمد) 


«وزعم أبو الخطاب ان مثله قولك للرجل سلاما تريد نسلا 
منك كا قلت براءة ملك تريد لا ألنبس بشي من أمرله», 


ههنا كا ثرى أدب وشرح ونفسير لا نحو بحت - 


«وزعم ان أبا ربيعة؛ أي زعم ابو الخطاب ان ابا ربيعة - 
وكأن هذا كان فصيحاء من تؤشعل عنم اللغة كان يقول اذا 
لقيت فلانا فقل سلاما فرعم انه سأله ففسره له بمعنى براءة 
» - أي اذا لقيت فلانا هذا فقل اني اتبرأ منك فصارت 
سلاما ببذا المعنى «وزعم ان هذه الآبة مفعول بها واذا خاطبهم 
الحاهلون قالوا سلاما بمنزلة بذلك» يعني بقوله مفعول بها أي 
معمول بها على نحو هذا المعنى الذي زعمه أبو ربيعة وهو ان 
هؤلاء الصالحين كانوا يتبرثون منهم فكأن قالوا سلاما بمتزلة ما 
من السوء في تفسيره نصب سبحان 


قدم من قوله أبريا برا 
آنفا. 


هذا ويؤيد ما ذهب اليه أبورييعة ههنا ما روى من نحو خير 
مصعب بن عمير أنه رد على لبيد قوله: 


وكل نعم لا محالة زائل 
ررب عم بف فييك 
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القياس والتعليل مني .كان 
عارفا بالموسيقى فاستلبط علم 
العروض وألف اول معجم وغيرها. 


عرني شامل على الحروف باسم 
سيبويه | (كتاب 
شميل» كتب (معاني الحروف) و 
(جملة آلات العرب) و 
(العوامل) و (العروض) و 
(النقط والشكل) و (النثم) 


العين) وتسب اليه 


قال سيبويه يذكر مقال أني الخطاب رحمها الله وما زعمه 
أبو ربيعة في تفسير الآبة: «لأن هذه الآبة فيا زعم مكية ول 
يزمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولكنه على قوله 
براءة منكم وتسلا لا خير بيننا ويينكم ولا شره 

تأمل هذا الذي قدمناه من كلام سيبويه وما اشتمل عليه 
مع التعليل النحوي من التفسير وعلم القرآن والتغلغل الى بلاغته. 

وتأمل بعد قوله وهو بوضح هذه المعاني الثي قدمها: «وزعم 
- (يعني أبا الخطاب) ان قول الشاعر: 


سلامك ربنا من كل فجر 1 
بريا ما تغنِّك الذموم 


على قوله براءنك ربنا من كل سوه فكل هذا يتتصب التصاب 
حمدا وشكرا الا ان هذا يتصرف وذاك لا ينصرف» يعفي ان 
حمدا وشكرا يتصرف لأنه بقع مراقع مختلفة في الاعراب 
بخلاف سبحان فهو اما منصوب مضافا او معزولا عن الاضافة 
ممنوعا من الصرف وربما جاء منونا. 

قال رحمه الله: ونظير سبحان في البناء من المصادر وا مخرى 
«أي في كون أن أصله مصدر وأن بحراه أي حركته النصب» لا 
في المعنى » غفران لأن بعض العرب يقول غفرانك لا كفراك 
بريد استغفارا لا كفرا ومثل هذا قوله ويقولون حجرا محجورا أي 
حراما محرما يريد البراءة من الأمر (يعثي بقوله حجرا) ويبعد عن 
نفسه أمرا (يعني قوله محجورا أي بعيدا عنا). فكأنه قال أحرم 
ذلك حراما محرما. ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل أتفعل 
كذا وكذا فقول حجرا أي سثرا وبراءة من هذا الخ.ا.ه, 

قلت وموضع الافادة بلغة العرب وفصاحتا ههنا لا يخفى 
ولا أريد بعد في هذا الفصل أن استقصي وائما أريد أن أنبه على 
مكان هذا الكتاب الحيد النادر الذي عرف ففله د 


وينبغي ان يعرف فضله الآخرون. 


شاي مديينة بناها ا مسلمون في مصر 


ابعداد: خيري سشلي 


ربما كانت مديئة الحيزة من أشهر الأقالم المصرية نفسه قد زار القاهرة حقا اذا لم بقم يحولة طويلة في مديئة 

: الحيزة : وتحتل الحيزة مكانا لامعا جدا في خيال الأطفال 

فمل الهم من: وجوة الأقي وأموا ودام من مدت . المصرين ولعرب عل السراء: ولعلها كلك ايفن 

المصرية الحافلة بالآثار التاريخية الهامة: الا ان شهرة بالنسبة لأطفال بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا 
الحيزة طبقت الآفاق: وأي زائر يأني الى القاهرة لا يعتبر وانجلترا. 
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كان من الرأي الا يؤخذ الشاعر يبذه الدقائق الفلسفية؛ ما ل 
يأخذ نفسه بباء ويتكلف التعمل لحاء فيؤخخذ فيها حينئذ بحكة . 


ويطالب بما جثى على لفسه». 


بحالات التفكير العلمي 


لا عهد هم به. و(الغرابة) في طليعة العوامل الي تجذب 
شعور الاعجاب؛ كما 
اء: ولاسها في عالم الفنون. 
ولا يوصف 18 ا 1 اذا كان فيه قدر من الغابة 


ومستشفى للأمراض المتوطنة ومبنى لمديرية أمن الحيزة وسوقين 


امبابة وساقية مكي ؛ والمعهد الصحي الفثي: وسنترال الهرم: 
ومدينة للطلبة والطالبات تضم خمس وحدات سكنية. 


* «صوت» التاريخ القديم في «ضوء» الحاضر: 


وني ابريل عام 145١‏ افتتح مشروع الصوت والضرء 
منطقة الي الهول والأهرام بالحيزة. وهو مشروع يعرض تراث 
وتاريخ مصر القديم عرضا مضيئا ناطقا مي الكثير من عرافة 
حضارتنا ويصل وثبتنا الحاضرة يذبضئنا البعيدة الغابرة. 

واذا كان الاغريق يعتبرون الأهرامات من عجائب العالم 


السيع فان علباء الآ ومهندسي المعار يعتبرونها أعظم ما خلفه 
القدماء من آثار ومن أبدع أعال العارة في جميع الأزمنة 
ويقول «ديودور الصفلي؛ ان الآراء أتفقت على أن عظم شأن 


الأهرام لا برجع الى ضخامة بنائها وما تكلفه من جهد ومال 
فهندسوها أولى بالاعجاب من 
الذين دبروا تفقائها. ومن الأقوال المأثورة عند نابليون قوله بأن 
اهرامات الحيزة الثلاثة نحتوي من الاحجار ما يكني لبناء سور 
حول فرنسا جميعها ارتفاعه ثلاثة أمتار وعرضه ثلاثين سنتيمازا. 

وهي تؤلف معا - فيا يذكر الدكتور محمد أنور شكري - 
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بقدر ما يرجع لدقة 


الأرم رأ اقول 


بجموعة متناسقة فريدة : كا تؤلف مع ما يحيط بها من أهرامات 
صغيرة ومقابر أفراد الأسرة المالكة رن ال الدولة مدبنة 
بيرة للموتى ؛ وكان لكل منها اسمهء فكان ا هرم الأكبر يسمى 

رق خخوفواء والهرم الثاني «خفرع عظم» والمرم النا 
«متقرع مقدس؛ - وقد اختار خوفو هرمه أحسن موقع في 
الهضبة الغربية ثهالي منف حيث يشرف على الوادي الخصيب 
من عل لمسافات بعيدة مما يدل على اختيار مقصود: ثم تبعه 
خفرع فاختار لحرمه مكانا في الحلوب الغربي من هرم خوفو في 


موقع ببعد قليلا عن حافة الهضبة 


وأخيرا أقام منقرع هرمه في 
مكان أقل ارتفاعا ؛ ويبعد مسافة غير قصيرة عن حافة الحضية 


وليس بملك الانسان وهو يرى الهرم يبول 
سموقه وعظم مسطحاته وقرة رسوخيه وحسن نسقه. وهو يؤلف 
كر 


مع الخضبة الني يقوم عليها وحدة متسعة - وكان طر 


جانب من قاعدته 740 مثرا تقريباء وكان ارتفاعه مالة وسنة 


وار عير 
أربعين قرنا اعلى بناء في العالم حتى أواخر القرون الوسطى عندما 
بنيت بعض الكاندرائيات التي تعلوه قليلا. وكانت مساحة 
قاعدته حوالي 00٠٠‏ مثر مربع او ما بقرب من ١‏ فداناء 


ونصف المثره وزاوية ميل جوانبه *0. وقد ظل 


وهي مساحة تسع كاتدرائبات فلورنسا وميلانو والقديس بطرس 
في روما والقاديس بولس 

وعل الرغم من انه بني حول ثواة بارزة 
صم عنات متتو ١‏ امتعله اك يق رالا ان 
الدكتور شكري يقدر مجموع عدد احجاره 1 وثلئالة 
ألف حجر رمنوسط وزن الحجر الواحد طنان ونصف . ويلك 
القول السائد بانه اذا صنع من الأحجار مكعبات طول كل 
ضلع مها قدم ثم وضعت جنبا الى جنب فان طوف يغطي للثي 
محيط الكرة الأرضية. وبقع مدخل الهرم في الحائب الشمالي منه 
على ارتفاع ١7‏ مثرا تقريبا. ويؤدي المدخل الى دهليز هابط 
يضي في بناه لمزم لفنسه ثم في الضخر مساق طويلة لل أن 
يفضي الى غرفة لم يككل حفرها بما يدل على انه خض النظر عن 
ان تكون غرفة الدفن. مما دعا الى شق دهليز صاعد في ثواة 
افرم قبيل اختراق الدهليز الخابط للصخر. وقضي الدهليز 
الصاعد مسافة في بناء الهرم ثم يستق 


ووستملسار أبي في لندن 


الى أن بؤدي الى ما يسمى خط بغرفةالملكة. وتقع على 


حرم وعل ارتفاع عشرين مثا تقربيا 


من لقرئن. ما يدل على ان هذه الغرفة بدورها نركت قبل ان 
ينم العمل فيها مما 


الى تغبير جديد في علطط المرم اقتضى 
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منبا احدها على الآخرء بما يخفف ثقل ماثة مثر تقريبا من 
الحجر عن غرفة الدقن. ويفوق الدهليز العظيم وغرفة املك غرفة. 
الملكة قخامة ودقة بناء: فقد حقق فيهما البناء كيالا 
الاعجاب والتقدير. ويدل هذا كله على ان فن البناء بلغ 1 
عهد خوفر ذروة التفوق والاتقان ماكان ولا بزال مثار الاعجاب 
والدهشة لدى السائحين والمؤرخين والفنيين على حد سواء. وهو 
يدل كذلك على ان افرم بي على أسس هندسية عملية وهولا. 
يزال قانما رغم الزمن ورغم نعريته من كساله. 


كيف بني افرم؟ . 


يقول الدكتور شكري في مؤلفه الكبير عن العارة في مصر 
القدبمة انه كان يعبى باختيار المكان الذي يقام عليه الهرمء 
بحيث بخلو من الشقوق والعيوب: ويكون قريبا من العاصمة 
والنبل: ليتسنى إشراف الملك على البناء وليسهل نقل الأحجار 
اليه, وبعدد اختيار المكان الصالح كانت طبقة الرمال والحصى 
تزال منه ليببى الهرم على أساس ثابت متين. ثم كان الصخر 
يسوى؛ ولا يعرف على وجه التحقيق كيف كانت المساحة 
الشاسعة تسوى بدقة لا تبارى -- ولكن الموقع كان يمسح بدقة 
ما يكفل ان نكون قاعدة المرم أقرب ما يمكن الى المربع ؛ واث 
تواجه جوانبه المهات الأصلبة. 

وبينا كانث أرض الهرم تسوى وتحدد اتجاهاتها الأصلية 
كانت طوائف عديدة من العال تعمل في قطع الأحجار سواء 
في الخضبة ذاتها او في محاجر طرة في اللحائب الآخر من الثيل او 
في محاجر الحرائيت في أسوان. وكانت طوائف اخرى تعمل في 
اعداد الطرق من الاجر الى انبل » ومن انبل الى مكان امرع 
بين كانت جباعات غبرها ثنشي' الحراسى واخرى تنقل ما ثم 
قطعه من الأسعاويض بلاس عتعب في البرة وعل 
مراكب كبيرة في الماء. وكاث لكل طائفة اسمهاء وقد وجدت 
اسياء بعض الطوائف على كثير من الأحجارء ولعل 
الغرض من ذلك كان بيان عمل كل طائفة. 

وبضيف الدكتور شكري قائلا انه عندما كانت الأحجار 
تبلع موقع الحرم كان يتلقاها البناؤن فيسووئيا من اسفل ومن 
الحانبين: ثم كانوا يضعونها في دقة وعناية في اماكثها من البناء؛ 
ومن ثم ينحتون سطوحها العليا. فاذا أتموا رصف أرض الهرم 
وبناء المدماك الاول كان لابد من جر الأحجار على جسور 
صاعدة تعتمد على جوانب ما تم بناؤه: وذلك على مستويات 
بعلو بعضها بعضا كلا تقدم 


حتى يبلغ ذروته ويدوبما تهدم 


من اجزاء بعض الأهرامات ان الهم كان يبنى من ثواة وسطى 
تتضمن الغرف الداخلية: تضاف الها في جوانها الأربعة 
اضافات جانبية يمثل بزاوية قدرها :"0١‏ باطلها من حجر 
جيري عمل ووجوهها الظاهرة من حجر جيري جبد أحسن 
على أن وجه الحجر لم يكن يسوى على عكس ما جرى 
عليه الأمر في هرم زوسر المدرج وهرم ميندوم وبذلك استغنى 
البناء عن عمل غير محد في بناء الحرم. 

وكان تم بناء الدهاليز والغرف الداخلية في المرم قبل بناء 
المداميك التي تحيط بباء والثابوت والمتاريس تأخذ مكانها قبل 
انيم بناء جدران الأماكن التي كانت توضع فيها. فاذا ثم بناء 
ثواة الهرم وما كان يضاف اليبا من اضافات مدرجة نقل الى 
اعلى الهرم الهريم: وكان عادة من حجر الحرانبت: ويبوز من 
وسط قاعدته ما يشبه القرص ليستقر في وسط المدماك الأخير, 
واخيرا كان الفراغ الذي يعلو الدرجات يبنى بحجر جيري جيد 
ليكون جدارا سائدا للكساء الخارجي للهرم, وكان الكساء يبنى 
ايضا مجر جيري جيد؛ يعتى البناؤن بنسوية سطحه الظاهر من 
اعلى الى اسفل: اذا كانت احجار الكساء توضع في اماكاها 
باوجه جافة غير مهذبة حابة لها من ان تتعرض للتلف اثناء 
العمل 

ويقول ايضا ان الحجر الجيري كان يسوى بازاميل من 
نخاس يطرق علا بمداق من الخشب؛ ولاكان الحجر الحيري 
قاسيا فكان يستعان في صقله بمصاقل من حجر صلد؛ اما 
الاحجار الصلدة فكانت تسوى بسحقها بكرات من 

ت؛ وتصقل بمصاقل من حجر الحرانيت او البازلت او 

وربما كان يستعمل في ذلك مسحوق للصقل. 
ومع ذلك كله لا يعرف كيف سوى المصريون المساحات 
الشاسعة الي تؤلف أوجه المرم وكيف جعلوا هذه الأوجه 
تثلاقى في دقة واحكام دون امراف او اعوجاج. 

ولكن اذا اختار المصريون هذا الشكل الهرمي للمقبرة. 
الملكية؟ 

يجبب على ذلك الدكتور شكري -- قائلا ان هذا الشكل 
وان كان نتيجة نطور معاري يمكن ترسمه الا انه قد صاحيته 
عقائد وافكار ساعدث على تحقيقه او على الاقل اقترنت به في 
اذهان المصريين. لقدكان الهرم يشرف على مدبئة المونى كرا كان 
يشرف على مدينة الاحياء وعلى الوادتي الى مسافات بعيدة: 
وكان أعلى شئ في مميطه تتلألا في ذروته اشعة الشمس. ويبدو 
انه اقثرن في تصور المصريين بالحجر المقدس «بنينه الذي كان 
يرمز الى الاككمة الاوى: وهكذا يكون الملك المتوفي قد دفن في 
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كر الحرل 

ونفس ما قبل عن الهرم الأكبر بمكن ان يقال عن الهرمين 
الآخرين باستثناء بعض الفروق البسيطة فيا يختص بظروف 
البناء وهي فروق لا اهمبية لها في موضوعنا 


ويقئرن باهرامات الحبرة تمثال 


إل: ذلك الرايض 


على حافة الصحراء. ويذكر المؤرخون انه كان في الاصل 


صخرة تخلفت في المحجر ال 


طع منه خوقو احجار نواة 


هرمه: فتحثبا مثال مبدع في هيئة اسد رابض طوله ٠/8‏ مثرا 


ابو الحو 


بملامح وجه خفرع فكا وقد تلفت بعض اجزاء من 
أحت الالوان اوكادت: ومع ذلك لا بزال في ملاععه 

واطمثنان وهدوء. ولي نظرته استعلاء 
وغموض ٠‏ وهو يرنو بناظربه عير الوادي الخصيب تحر الشرق 
البعبد. حيث تشرق الشمس كل صباح: وبحرس من وراله 
جبالة الحيزة. 


ولأنه في مكان منخفض من الهضبة فكثيرا ما كانت تغمره 


كبرياء وشموخ: 


الرمال السافية: ومن ذلك ما يجله نصب 


الحرانيت ٠‏ يقوم من امامه بين فجليه 


بر كان يصيد الحيوان في 


عسحراء اب 


يزيل عنه الرمال الي احفت اعضاءه. واستبقظ 
قاله له أبو المول. على ان الحزء الاسفل 


النصب تالف. وبذلك ضاع ما يقرب من نصف النص+ بيد 
انه ما من ريب في ان تحوئمس ازال عنه الرمال حتى استطاع 
في مكانه: وقد مضى على اني المول اكار 


مخ برأسه. ولا بزال ال 


جانب الوادي. وقد يقال في 
زة اسم لقرية كبيرة جميلة البنيان على النيل من 
جانبه الغرني تجاه مدينة فسطاط مصر. نا في كل يوم احد سوق 
عظم يحي اليه من النواحي اصناف كثيرة جداء ويجتمع فيه عالم 
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الغواصم 'الغربية الكبر: 


كان «عمرو بن العاص» قد الابى من فتح مصر 
خيمته (الفسطاط) في الموضع الذي بنى فيه جامعه الشهير 


الى الاسكندرية قفتحها: وكانت الاسكندرية في ذاك 


لزمن مدينة ذات ايحاد تاريخية لا مثيل لها وكانت جديرة بان 


يجعلهاء «عمرو بن العاص» عاصمة للفتح العرني في مصره 
لكنه حين ارسل الى «عمر بن الخطاب؛ يستقتيه في هذا الامر: 
رد عليه باله ليس من المستحب ان يجعل ببته 


احد 
الجوامع بالحيزة. 


بمراء قفل راجعا الى فسطاطه يحوار حصن تابليون الذي سيطر 
عليه المسلمون سيطرة قامة, 
وأثناء العودة كانت جيوش المسلمين في ازدياد» وكانت 
تمق الصحراء لتجتاز الثيل الى الفسطاط وحصن ابليون 
وارتأى «عمرو بن العاص» ان يثرك في هذه الصحراء 
ميشه تحميه من أي عدوان مفاجي) يحي من الخلف؛ ثم عبر 


معه. واذ استتب له الامر وشرع في بناء مدينة الفسطاط 
وجامعه الكبيرء ارسل الى من تركهم في الصحراء يستحتهم 
على الوصول اليه؛ لكن بعض القبائل كانت ضربت خيامها 
واستطابت الصحراء؛ فلا طلب البهم مغادرتها لم يرضواء 
وطلبوا السماح هم بالاستقرار فيها وبناء المنازل. فكتب «عمرو 


بن العاص» الى «عمر بن الخطاب؛ رضي الله عْهم] يعلمه بما 
صنع الله للمسلمين: وما فتح علييم : وما فعلوا في خططهم وما 
أستحبت «همدان؛ من النزول بالحيزة. فكتب اليه عمر يحمد 
الله ما كان من ذلك» ويقول له: (كيف رضيت ان تفرق 
اصحابك؟ لم يكن ينبغي لك ان ترضى لأحد من اصحابك 
ان يكون بينك وبينهم بحرء ولا تدري ما يفاجنهم : فلعلك لاا 
تقدر على غبائهم حين ينزل بهم ما نكره. فاجمعهم اليك : فان 
أبوا عليك وأعجهم موضعهم بالحيزة وأحبوا ما هنالك: فاين 
علييم من في المسلمين حصنا.) فجمعهم «عمرو بن العاص» 
وقرأ علييم كتاب «عمر بن الخطاب؛ فلم يقبلوا الخروج من 
الحيزة. فأمرهم ببناء الحصن علبهم يقول المقريزي: فكرهوا 
ذلك وقالوا: لا حصن أحصن لنا من وكرهت ذلك 
همدان ويافع ‏ فأقرع «عمروه بيهم فوقعت القرعة على يافع ٠‏ 
فبئى فييم الحصن في سنة احدى وعشرين» وفرغ من بنائه في 
سنة اثثتين وعشرين. 

وبعد ذلك أمرهم ببناء المنازل والأخطاط. وفي الوقت 
ئة الفسطاط على الضفة المقابلة كانت 
. يقول المقريزي فاخقط ذو أصبح م 
حمير من الشرق» ومضوا الى الغرب حتى بلغوا ارض الحرث 
والزرع ٠‏ وكرهوا ان يبنى الحصن فييم. واختط يافع بن الحارث 


ن الحجر بن الأزد فيا بين بكيل ويافع. 
والحبشة انختطوا على الشارع رع الأعظم. 


الحيزة .. والاماكن المقدسة: 


وني الحيزة أكثر من مكان مقدس. يقول القضاعي : سجن 
يوسف عليه السلام ببومير من عمل الميزة: اجمع اهل المعرفة 
من اهل مصر على صحة هذا المكاا اثر ثبيين: احدهما 
يوسهل» سجن به المدة التي ذكر ان مبلغها سبع سئين. وسطح 
السجن موضع معروف باجابة الدعاء .. يذكر ان كافور 
الأخشيدي سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف باجابة 
الدعاء ليدعو فيهء فأشار عليه بالدعاء على سطح السجن. اما 
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تاريخ انشاء هذا المسجد - 
العصر الفاطمي. ,: 
والسيند 
المسجد كان له دور ثان بدليل وجود تجويف في اعلى اللحدار. 
وقد عثرت مصلحة الآثار على اجزاء من لوحة تذكارية كانت 
موجودة ببذا المسجد وهذه اللوحة خاصة بالتجديد وليس 
منبا: «وأقام الصلاة» وهي 
كن قراءة اول السطر الثاني من الوجه 
الثاني. وقد قام الأهالي الآن بعمل دعامة خلف المحراب 


بالثأسيس وقد أم 


ثباية السطر الأول 


للمحافظة عليه. 

وأما الأثر الذي ببي عليه مسجد موسى فهر المكان الذي 
كان فيه تابوت موسى عليه السلام الذي قذفته امه في النبل. 
وبه - أيضا - النخلة الني أرضعت مريم نحنها عيسى عليه 
السلام. وقد ظلت هذه المنطقة طوال العصر الاسلامي ينظر 
الييا كمنطقة مباركة. 

ويذكر المسبحي في كتابه (اريخ مصر) في حوادث سنة 
8ه ان الخليفة الفاطبي الظاهر لاعزاز دين الله خرج 
وعدى في سائر عساكره الى 
عشرة بغلة من بغال النقل؛ وني جميع 
الى سجن بوسف عليه السلام وأقام هناك يومين وليلتء: 


في اربع عشاريات واربع 


معه خاصتة وحرمة 


وبقول باقوت (ني معجم البلدان) ان كعب الأحبار 
الصحاني مدفون بالميزة. ويقول المقريزي ان اول مسجد جامع 
ببي بالحيزة انشأه محمد بن عبدالله الخازن سنة ٠88اه‏ بأمر 
الأمير علي بن الاخشيد واشرف عليه كافور: وكان الناس قبل 


ذلك يصلون الجمعة في مسجد همدان. ويقول الحبري ان 


جامعا يعرف مجامع ألي هريرة الذي جدد في سنة 


غه. وابو هريرة هذا ليس هو الصحابي المعروف. فقد 


ذكر ابن جبير: وفي سنة 4لالاه منع الناصر محمد بن قلاره 
الوزير ان يتعرض الى شي مما يتحصل من مال الحيزة فصار 
جميعه يحمل اليد .وأضاق: وبخارج الحيزة موضع يعرف 
أني هريرة فيظن من لا علم له انه أبو هريرة الصحاني وليس 
كذلك بل هو منسوب الى ابن ابثته. وجاء في (تحفة الأرباب 
ويغية الطلاب) للسخاوي ان أبا هريرة الصحاني مات على بعد 
فراسخ من المديئة وحمل اليا ودقن بالبقيع. وف (الخلط 
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التوفيقية) يقول «علي مبارك» الأسواق 
والركائل والخانات وحوائيت مملؤة بالتجارة والبضائع من جميع 
الأصناف: كبا يوججد بها كثير من أرباب الحرف» فيوجد بها 
تجار التبر والحرير والنحاس والعقاقير والدخحان ومعاصر الزبوت 
ومعامل للفخار وأنوال النسيج القطن وغير 


وطواحين بنخا 


وقد أنخذث سكنا للأمراء والماليك وكبار رجال الدولة منذ 
العصر العؤافي ومن العاء الأفاضل الدين ينتسبون الى اللحيزة 
«الربيع الحيزي صاحب الأمام الشافعي : وهو أبو محمد الربيع 


بن سلوان بن داوود بن الأعربي الأزدي توفي سنة 08/اه 
بالحيزة ودفن ببا. ومتيم بباء الدين ابو الحسن علي بن هبة الله 
خطيب مضر وأعلم أهل ازمائه المتوفي سنة 48هه. وميم 


ايضا الطبيب علي بن رضوان بن علي جعفر: كان عالم مصر في 

أوائه في أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمي : وكان أول أمره 

منجاء ثم قرأ شيئا من الطب وشيئا من المنطق: وصنف كتبا 

بلغت اثثين بعد المالة كلها مبتكرة مستنبطة: وثوفي سلة 4ه 
هكذا ورد في (عيون الأثبياء) لأبن الي اميبعه. 


.. وأماكن ها تاريخ 


اذا كان «الدقي؛ من الأحياء الشهيرة جدا في الحيزة فان 
هناك اماكن اخرى قد لا تحظى بشهرة هذا الحي ولكذيا ذات 
تاريخ طويل: ومنها: 


رهي بلدة آهلة بالسكان كانت تعرف بمنية 


*بولاق الدكرور 


قى هي في الأصل كلمة مصرية قديمة اسمها 


ومعناها الموردة. او 


كانت هذه البلدة هي المرسى الوحيد في هذه المنطقة - فلا أنشأ 
الملك الناصر محمد بز 


لوقت باسم. ولاق اللكزوري. 
اله بعد سئة ٠لاه‏ طفى ماء الثبل على 
7 1 قطعة عظيمة كانت كلها مساكن . 
فخاف أهل البلد ان يأخذ النيل ضريح الشيخ التكروري 
والخامع لقربيما من الثيل: فنقلوا الضريح واللخامع الى داخخل 
البلد: ونذكر الدكتورة «سعاد ماهره ان هذا ال لايزاك 
في مكانه الذي تقل بالبلد القديمة وليس في بولاق الدكروري 
كبا يظن البعض. محمد رمزي؛ في (القاموس الحغراقي) 
انه في سنة 1858م حول بحرى الثيل من الغرب الى الشرق 
لامكان توفر الماء اللازم لشرب سكان القاهرة: وبذلك 
أصبحت مساكن قرية بولاق التكرور بعيدة عن شاطيأ الثبل» 
وفي سئة 1854م هدمت مساكن هذه القرية وعوض أهلها 
فانتقلوا الى مكاءها الحالي يجوار محطة بولا الدكرور. ويتضح لنا 
من هذا - فها نذكر الدكتورة «سعاد ماهره - ان قربة بولاف 
الدكرور هذه ليست في مكائها الأصلي القديم: وأن الخامع 
الذي جدده الملك الناصر محمد بن فلاوون سنة 8١لاه‏ قد 
أندئرء وان اللوح الرخخام الذي كان مركبا على بابه نقل الى باب 
ضريح الشيخ يوسف التكروري الموجود الآن مع اضرحة اخرى 
بين مبثى وزارة الزراعة ومبنى المتحف الزراعي. 


العزيزيسة .. يتحدث علا المقدسي في كتاب (أحسن 
التقاسم) قائلا انبا من القرى القديمة واثها من مديئة منف 
القديمة: وقد أختفت وخربت وكانت مصر في القديم؛ وبها 
كان ينزل فرعون: وفيها قصره ومسجد يعقوب ويوسف. ولي 
معجم البلدان يقول ياقوت ان ال خمس قرى بمصره 
بالله الفاطمي ومنها قرية بالحيزة. وفي (صبح 
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تنسب الى العز, 


الاعشى) انه يوجد في شمال مف بلدة صغيرة تعرف بالعزيزية 
يقال انها كانت منزلة العزيز وزير المللك: وهناك مكان على 
القرب يعرف بزليخا. وني (القاموس الحغرافي) بقول «محمد 
رمزي» انه لما ضربت مديئة منف مند آخر ايام الحكم الرومائي 
بمصر. اقيم على أطلالا وني أراضيها قرى العزيزية ومنية رهيئة 
والبدرشين وصقارة والظاهر انه لما تولى العزيز بالله الفاطمي 
اختاروا له خمس مدن قديمة وأطلقوا علا اسمه تخليدا لذكره 
كانت احداها العزيزية هذه - والعزيزية من أعال مديئة 
الحيزة كا ورد في دواوين ابن مماني. 

سافية مكي : يقول «محمد رمزي؛ في (القاموس الحغرافي) ان 
أسمها الأضلي ساقبة مكي ؛ سميت بهذا الاسم لان اراضيا 
كانت وقفا على اشراف مكة المكرمة وفي بدء تكوين هذه 
الناحية كان عليها ساقية فعرفت بساقية مكة: وحرفت الى مكحي 
في العصر العمافي: ووردت باسمها في وصف الحملة الفرنسية 
لمصر - كيا تذكر الدكتورة «سعاد ماهره, 

"هيت القايد .. وردث في معجم البلدان باعتبارها من القرى 
القديمة, اسمها الاصلي منية القائد: انشأها القائد فضل بن 
صالح احد قواد جيش الخليفة العزبز بالله الفاطمي, ويذكر 
ابن ممائي في دواوينه ان منية القائد من الاعمال الميزية. وفي 
تاريخ سلة 1481م حرف اسمها من مئية الى ميث ومن القالد 


*ميت عقبة .. يذكرها المقريزي بائها من القرى القاديمة واسمها 
الأصلي منية عقبة. انشأها عقبة بن عامر اللحهني والي مصر من 
قبل الخليفة معاوية بن الي سفيان سنة ه4هء ولأنها كانت 
وافعة في ذلك الوقت على الشاطيئ الغرني للنيل قبل تحويله الى 
الشرق عرفت باسم منية عقبة, وفي دواوين ابن ممائي ان منية 
عقبة من اعال الحيزة. وني تاريخ 181١م‏ حرف اسمها الى 


ملامح معاصرة في الحيزة 


واذا تجاوزنا مجمع الحيزة للمديريات الذي افتتح في ابريل 
1410م في مناسبة بوم الحيزة: والذي يتألف من سبعة طوابق 
بالاضافة الى الطابق الأرضي وصالة للاجّاعات بالطابق 
الثامن ٠‏ والذي تبلغ مساحة موقعه ٠٠59ر؟‏ ومساحة مبانيه ١4‏ 
ألف مثر مسطح تضم +" غرفة بالاضافة الى صالات 
للاجيّاع ني جميع الطوابق: والذي بلغت نفقات انشاله 
٠٠هر»‏ 3 جنيبا. أقول اذا تجاوزنا هذا المجمع نجد أنفسنا أمام 
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مجيع آخر اكثر عراقة. 

ذلك هو مجمع اللغة العربية الكائن بشارع مراد بالحيزة رقم 
وقد انشي بمرسوم صدر في ١1/‏ ديسمبر عام 1987. ثم 
صدر في عام 1400 قاتون بشأن تنظم المجمع وجعله هيئة 
شخصية اعتبارية. واختصاصات المجمع : الحافظة. 
على سلامة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها 
وكذلك: ديد ما عبني أسجعاله ارتبجه من الألفا والتزاكيب 
بحوث دقبفة في 


واذ نصل الى جامعة القاهرة نكون قد وصلنا الى اعلى منارة 

في الحيزة ونكون ايضا قد وقفنا امام شريحة كاملة من التاريخ 
فنأدكر ان الزعيم مصطفى كامل قد يدأ الدعرة الى انشاء جامعة 
مصرية باموال الأمة في عام 144 واقترح نسميئها بكلية محمد 
علي بمناسبة مرور مائة عام على ولابة محمد علي حكم مصر. 
كان ذلك على صفحات جريدة اللواء - وبقول الدكتور 
«حسين فوزي النجاره ان الامير «حيدر فاضل» ايد دعوة 
مصطفى كامل وطلب من الامراء والأثرياء التبرع لانفاف 
المشروع: وان «محمد فريده حين دعا للاحتفال باستقيال 
مصطفى كامل عام 1405 بعد ان نجح في اثارة الرأني العام 
الانجليزي والأوروني على أحكام دئشواي كتب اليه مصطفى 
كامل من باريس يعتذر عن الحفل ويقترح فتح اكتئاب عام 
لتأسيس جامعة مصرية, 

ولكن الفكرة لم تخرج الى حيز التنفيذ - فيا يقول الدكتور 
النجار - الا على بد «مصطفى كامل الغمراري ببك؛ من اعبان 
بي سويف - ولي ١‏ سبتمير سئة 1405 لشر نداء في جميع 
الصحف العربية والافرئجية داعيا لفكرة الجامعة مهيبا 
بالقادرين من الامة ان ينزلوا الميدان. وقال في نداله: 
بحث اللحرائد في الزمن الاخخير في ارتقاء المعارف في 
مصرء والمعارف والعلوم كا يعلم الئاس حباة الأمة وركن ترقيتها 
وتقدمها وقد استلفت احد المحامين بمقالة ترا في احدى 
الحرائد انظار المرحوم منشاوي باشا الى تخليد ذكره بانشاء 
مدرسة جامعة: فصادف الاستلفات أذنا 0 : وكان في نية 
المرحوم انشاؤها لو لم يعاجله القضاءء فهل تعجز الأمة 
المصرية: وهي تزيد على عشرة ملابين: عن ان تقوم بمشروع 
حبوي نوى تنفيذه فرد واحد: لم نكن ثروته تبلغ جزها يسيرا من 
ثروة غيره من الأفراد؛ وهل لا بعد احجام اغنياء الأمة عن 


(1) راجع العدد الاول من هله اثخلة المنادر في شهر رجب 1841 حدينا نطولا 
ومعلرمات وافبة عن هذا اجميع 


ثانيا: أن تكون إدارتها في السنين الاولى في أيدي 


جاعة من يصلحون لادارة مثل هذا المعهد 
العلمي الكبير وتثبت كفاءتيم للملاً. 
الفا أن يكنتب على الأقل ألف من سكان 


مصرء كل ملبم بمبلغ لا بقل عن مالة 
جنيه: ويحوز ان يزيد هذا امبلغ الى ما شاء 
كرم الواجب وحبه لوطنه وللانسالية, 
رابعا: ان يقام بناء هذه المدرسة في بقعة خلوية 
من أجمل بقاع مصر. على شاطي' الثيل: 
وتعمل ها حديقة من أجمل الحدائق: 
وغير ذلك من الأمور التي بقررها 
المكتبون. 
#ويقيني ان كل من في فؤاده ذرة من حب الوطن الحقيقي 
من الميسورين يود بمائة جنيه او أكثر لخبر وطنه وخخير أ 
ليتوا في وطلهم الزبية الحسنة ولي تبرهن للأمم الغربية على ان 
فينا بعض الاستعداد والكفاءة, وأملي ان جرائدنا تترك التراع. 
الشخصي وتنشي المقالات الضافية في استاياض الهمم لاتمام 
هذا المشروع العضم. وفي الخنام أقول اذا لم يجب هذا النداء 
ألف من أغنياء مصر: وهم ألوف عديدة فلنخبي وجوهنا أمام 
كل الأثم : ولنعترف بائنا عاجزون عن مباراة الأجانب في مغمار 
الحياة الأدبية والمادية. وهاأنذا في انتظار ما يكون: فلعل 
اغنباءنا يقبلون بكلياتهم على هذا المشروع الفيد لأفرادهم 
وللأمة», 


وبدأ الشبخ علي يوسف بابعاز من الخديوي عباس موالاة 
هذه الدعوة وتأييدها ونشرها. وعقد الاجناع الأول بدار 
«سعد زغلول بك» باتفاق المدعوين مساء الجمعة ١1‏ 
أكتربر سئة - وكلهم من رجال القضاء والعلم والسياسة 
والحاه وقد بلغت المبالغ التي اكنتب بها الحاضرون 4480 جنييا 
مصريا وقرروا ما يلي: 
أرلا: انتخاب نة تحضيربة من حضرات سعد 
زغلول بك وكيلاء وقاسم بك امين 
سكرنيراء وحسن سعيد بك أمينا 
للصندوق: ومصطفى كامل الغمراوي 
بك : ومحمد بك عهان اباظة ومحمد بك 
راسم وحسن بك جمجوم: وحسن باشا 
السيوفي : واخنوخ أفندي فانوس وذكريا 
نامق افندي وتحمود بك الشيشيني اعضماء. 
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ثانيا : تأجيل الخاب الرئيس الى اللولسة 
القادمة. 

العا نشر الدعوة في جميع الصحف المحلية. 

رابعا: الاجتاع مرة أخرى بدعوة خصوصية 
لانتتخاب الرئيس واعضاء اللجئة النبائية. 

خاما تسمية هذه الحامعة بالخامعة المصرية. 


وبدأت التبرعات تنهال على الحامعة - وفي الساعة الخامسة 
من يوم الاثنين # جادي الاولى سنة 189ه الموافق #٠‏ 
مارس سئة 1614م تم وضع الحجر الاصلي للجامعة في حفل 
حضره الرسميون وعلى رأسهم حسين رشدي باشا رئيس بحلس 
النظار - ورأت الاميرة فاطمة اسماعيل - الثي ثبرعت بستة 
أفدئة يجوار سرايبا بالدقي للبائي اللمامعة ان نكون نفقات حفل 
وضع الحجر الاساسبي للجامعة من ماها الخاص. 

ركانت الخامعة حينذاك مثلة في قسم للآداب فاتتخب 
الاستاذ اسماعيل بك رأفت عميدا له: والاستاذ المسئر برس 
وايت نائبا للعميد والاستاذ محمود أفندي فهمي سكربيرا 
للمجلس ؛ وحددت الدراسة بالموضوعات التالية: 

آداب اللغة الفرئسية - آداب اللغة الانجليز 
اللغة العربية وتاريخها - تاريخ الأم الاسلامية - علم تقويم 
البلدان ووصف الشعوب - تاريخ الشرق القاديم. 


- فاب 


فكذا ينوا الاهرامات 


وكانت اول رسالة تناقشها الخامعة للشيخ طه حسين 
الكاتب المتتسب بقسم الآداب: عن حياة أبي العلاء المعرتي 
وتألفت منة الامتحان من الاساتذة الشيخ محمد الخضري 
رئيسا والشيخ محمد المهدي ومحمود افندي المدرسين بالخامعة 
واسماعيل بك رأفت والشيخ علام سلامة ممثلين لوزارة المعارف 
العمومية امتحان الشيخ الطالب في علم الحغرافية عند 
العرب وني المقارنة بين الروح الديثي للخوارج في أشعارهم وفي 
كتب المتكلمين فضلا عن موضوع الرسالة. 

وبقول الاستاذ لطفي السيد بشأن تحول الجامعة الأهلية الى 
جامعة حكومية : «على هذا الوعد عقدنا بحاس ادارة الخامعة 
في 17 ديسمير سئة 18178 لتسليم الخامعة المصرية الى وا 
المعارف: وكتبنا بذلك عقدا أمضاه أحمد زكي أبو السعود با 
وزير المعارف في ذلك الحين: وحسين وشدي باشا رئيس 
الجامعة: وعليت بأن أذكر في شروط هذا العقد وتلك اللحلسة 
التاريخية الني تم فيها هذا التسليم ان يكون الدكتور طه حسين 
استاذًا في اللجامعة اللحديدة». 


زهور الحرايّة 


وعلى مشارف الأهرام نلتني ببذه القرية في الطريق الى 
سقارة: حتى تجاوزت الحدود الحغرافية وأسمعت العالم صوت 
زهورها الناضجة وتعني بها قرية «الحرانيّة» الي صارت الآن من 
المعالم البارزة لوجه مصر الفني. 

فنذ سئة 190 بدأ المهندس الفئان «رمسيس ويصا 
واصف» وزوجته الفئائة السيدة «صوفي حبيب» هذه النجربة - 
وبروي الاستاذ بدر الدين أبو غازي قصة هذه النجربة قائلا 
وان الفئان رمسيس عاد بعد دراسته للعارة في الفلون الحميلة 
بباريس الى اساليب البناء المصرية: ووجد في العقد والقبو 
والقبة دلالات نخدمته الى الممار المصري الأليف .. الى بساطة 
المسكن المبي بالطوب الأخضر الرصين واسئهوث منعة الروج 
القي نشع من العارة المصرية المتواضعة في الييوت القائمة في حي 
مصر القديمة كيا دفعته تحو النوبة حيث السكن الأئيس النابض 
بمواهب الابداع عند الئاس فأخخل يبحث عن ثور داخلي يديه 
الطر 
بفن الطفل وتسعى الى اكتشافه وشهدت والدها الغئان احبيب 
جورجي» بخوض تجربة الفنون التلقائية في النسيج وفي 
منحوتات صاغتها حاسة الاطفال وتخبلهم من الطين المصري 
الاصيل: وعاشت في أسرة أنضم افرادها الى هؤلاء الصبية 


أما هي - يقصد زوجته - فقد نشأت في بيثة نشيد 


الذين جمعهم حبيب جورجي وأحاطهم يجذوة حاسه وايمائه 
غير المحدود بالفكرة. 

وبضيف الاستاذ بدر الدين ابو غازي قائلا ان رمسيس 
ويصا وزوجته مضيا نحو حقول البيئة المصرية مثا عن تغيير في 
ينبع من نفس الطفل الريئي ويفيض بكل ما فيها من نضارة 
الفكرة: فاتجها الى قرية الحرائية عد مشارف الحرم - وم يكن 
مرجع اختبارها سهات خاصة تميز سكان هذا المكان او ب 
فنية سابقة عرفت علهم .. على العكس كان التعبير الفني شيا 
بعيدا ويحهولا لأطفال الحرائية .. وائما جاء الاخثيار عن ايمان 
بان في الطفل طاقة لو رعتها في بكارتها ايد وا 
جذوتها المبدعة لاستطاعث ان تستخلص وجدانها الصاني. لم 
بتخذ رمسيس سمة المعلم وائما اتخذ صفة المرافقة الأليفة فبدأوا 
في قطعة صغيرة من الارض وبخيوط من الغزل الملون يكتشفون 
وجه الجمهال في العالم البسيط حوهم ويشكلونه. وجاء اختيار 
السجاد لاعتبارين: ارما انه محال رحب لانطلاق مخيلة 
ية: وثانيهما انه محال للاجادة الحرفية ولفائها مع نمو الصورة 
وتطورها. 


ارب 


وحفظت ها 


والتقلت تجربة الحرائية الى سويسرا سنة 1984 حيث لني 
معرضها الاول نجاحا كبيراء ثم تتابعت معارض الخارج: في 
سنتي 118450 1431 اقيمت معارض الحرائية بمتحف الفن 
الحدديث باستكهوم وبعديد من مدن السويد .. وفي سئة 151 
عرض صبية الحرائية بمتحف امستردام وبكوبئباجن. وفي سنة 
1 طاف معرضهم بميونبخ وكولون وبادن بادن ومدن 
اخخرى بالمائيا .. ولي سنة 1838 اقيم بمتحف الفنون الزخرفية 
بباريس معرض كبير لصبية الحرائية ودخحلت ساحة اللوفر اسماء 
«جارية وسعدية ابراهيم وكريمة علي وليل عشري وليقولا فابق 


وعلي سليم» وترددت هذه الاسماء في المواقع الخالدة التي 
اقترنت باسماء اعلام الفن في العالم. وفي سنة 1455 عادت 
اعال الحرانية الى السويد ثم عرضت في يتبالي لوزان الدولي 
للسجاد سئة /1951, 

ويضيف الاستاذ بدر الدين أبو غازي قائلا ان العالم أخيذ 
بة وأصالتها وبهذا العالم الشعري النابع من ذات 
الشعب ومن صممم وجدانه. وصدر عن فن الحرائية كتاب رائع 
بعنوان (ازهار الصحراء)» بينا أثّر فن هؤلاء الصغار في كبار 
فنافي النسيج في العام فصمموا على رفض الغاذج المسبقة وسعوا 
الى التغيير لمباشر. وني الولايات المتحدة تفرد اححدى الرسائل 
المامعية بمثا عن فن الحرانية. 


بملة الفيصل - ص ١ه‏ 


4 تتقاذف 


الله.كم تعدو على أنَري 
ترمي كيان أسهم وقاً 
لكلب ختات علي فا 
ولقد حذرت «لم أزل حدذرا 
وإذا الليالي ناصبت أحدا 
وَطَنَتَ فلم ترك الببين 
وأرت22 دخائلها مكشفة 
طبع الليللي ليس مبتدعاً 


3 


إني شجيث وما الشجى أبداً 
فحصيلئي عبر تبدئئي.. 
أضنيت بالأسفار * راحلي 
في كل يوم مهمة نكد 
الأنماء بي وأنا 


خيل الأسى وكتائب القَدّر 
صيعّت من الآلام والسهر 
تر غير رَزَفِ منبى الوطر 
بعدائها ألقته في الخَّطر 
أنلآء ول عدر المعدى 
كذالك طبع الثاين والشرٍ 


أشدو بها فرداً وفي سَمَرِي 
إهامي المحفوف بالصوّر 
أحل المبى في حبك | 
متدافعاً زُمرا على ب م 
ذكرى ليوم غير مذكر.. 


م بد من صَّحو ولا مَطر. 
لَه إلى مغناك والثمرٍ 
وَلَو أن دهري غير منتظر 


يملة الفيصل - ص 8# 


اواك 
سورة وسبوب به 


وح عد 


بام : د . فناروق أبوزب 


رغم كثرة الكتب الني وضعت في السيرة النبوية ال 
الا ان كتاب للباية الايجاز في 8 يخل 
مكانا فريدا بين هذه الكتب وتعود هذه المكانة الى مجموعة 
من الاسباب الهامة 


مؤلف الكتاب هو رفاعه 


58 اول هذه الاسباب 
رافع الطهطاوي احد رواد عر العرني والاسلامي الحديث 
وقد ولد رفاعة رافع الطهطاوي في عام 1801 بمديئة 
طهطا في صعيد مصر .. من اسرة تنتسب الى جعفر الصادق 


كان ذلك في عام 18137 
على يد الشيخ حسن العطار 

مكث الطهطاوي في الجامع الازهر طالبا حو جمس 
سنوات من عام 1811 حنى عام 1877 - وعمل بعد 
تخرجه مدرسا في الازهر - ثم واعظا وامأما في الحيشر 
ربيع عام 1815 انتب محمد علي باشا حاكم مصر في ذلك 


وفي الازهر تتالمذ. الطهطاوي 


يلة الفيصل - ص 4ه 


لطهاري 
الوقت فرصة مرور السفيئة الحربية الفرئسية لاثرويت فكلف 
قبطانها روبيار ان يحمل معه الى مرسيليا اربعين شابا ليدرسوا 


يضيف الى الطلبة اماما بسهر على شؤون ديهم في نلك البلاد 
البعيدة ورشح حسن العطار تلميذه رفاعة اماما للبعثة ... وفي 
يكن مطلوبا من امام البعثة ان يتعلر علوم الفر: 


وانظممهم بل يكفيه ان يؤدي وظيفة الامامة لاعضاء البعثة 
وما الييا من الوعظ والارشاد'' ... ولكن الطهطاوي اقبل عل 


الدراسة يجهد وشغف فاق به زملاءه من طلاب البعثة الذي 


ذهبوا في الاصل للدراسة ... وقد وصل به الامر ان امف له 
معلا خاصا يعلمه الفرئسية على ثفقته '"2... ولقد لفت ذلك 
انتباه «جوماره مدير البعئة فجعله موضع عنابة وكان جومار 
مهندسا جغرافيا من علاء الحملة الفرنسية الذين اصطحبهم 


عبد الرحمن الرافعي - عصر محمد علي - ص 823 
علي مبارك - الخطط الترقيقية - الخزء 15 ص 4ه 


بوثابرت الى مصر ... وهو الذي اشرف على نشر الكتاب 
الضخم الذي ضم دراسات علاء الحملة بأسم «وصف 
قصرة 

قفضى الطهطاوي في باريس خمس سنوات 
(55م1- 81م 1) عاد بعدها الى مصر لينشر اول مؤلفائه 


انخليص 


الطهطاوي العديد 


بمدرسة الطب ... فدرسا للأزجمة ابضا 


في نلخيص باريزه .. ويج مصر تقلد 


امنا فعما 


رسة المدفعية 


فؤسسا وناظرا لمدرسة الالسن الني عدت بفضله اشبه ما نكون 


مجامعة تضم كليات للآداب والحقوق والتجارة”"2... وعمل 


ابضا مشرفا على قلم النرجمة الذي الحق بعد ذا 


الذي كان يوجه سياسة التعليم في مصر, 
وكان الطهطاوي ايضا احد رواد الصحافة في عصره فقد 
نولل رئاسة تحرير صحيفة (الوقائع المصرية عام 1841) وحوها 
من بحرد نشرة رسمية الى صحيفة استكلت كل مواصفات 
الصحيفة الحديئة ...كذلك تول الطهطاوي رئاسة ترير 
محلة «روضة المدارس المصربة» وهي محلة ثقافية 
وقد اظهر اول عدد مها في عام 1810٠‏ وفيا نشر 
كتابه «نباية الايجاز في سيرة ساكن الحجازه على فصول 
متفرقة. 
وللطهطاري كثير من الؤلفات والرجات ملبا «تخليص 


“ادية في 


المؤلفات في الاسلاميات غير «ثباية الايجازه 


** وثاني هذه الاسباب: ان هذا الكتاب كان ثمرة 
للتزاوج بين الحضارة الاوربية وانجازاتها العلمية والفكرية 
الحديثة. وبين العقل العرني المسلح بالتراث الاسلامي .. 
فقد كان انباية الايماز في سيرة ساكن الحجازه اول كتاب 
وضع في السيرة النبوية في العصر الحديث ... فقد انقطع 
المؤرخحون عن كتابة السيرة .. على كثرة ما كتب فيا من قبل 
.. ليها واربعة قرون ... وكان كتاب «امتاع الاسماع يما 
للرسول من خولة وحفذة ومتاع» للمؤرخ المصري تفي الدين 
اللقريزي في متتصف القرن الخامس عشر الميلادي آخخر ما 
كتب فيها .. ثم جاء رفاعة الطهطاوي فكتب هذه السيرة 
الديدة فصارت من بعده تقليدا راسخا : 
يؤدبها كل كاتب عربي كبير .. ولذلك لم بطرق مؤرخ من 
بعده ميدانها .. حتى كتب الذكتور محمد حسين هيكل . 
«حياة محمده في عام 1888 وكتب الدكتور طه حسين «على 
هامش السيرة؛ وكتب العقاد «عبقرية محمده وبذلك كان 
«نباية الايمازه فتحا جديدا في التاريخ للسيرة. وفي كتابة 
التاريخ الاسلامي على نمط حديث 90م 

** وثالث هذه الاسباب: ان «نهاية الايجاز في سيرة 
ساكن الحجازه اول مؤلف عربي في السيرة يضع من بين 
اهدافه الرد على الصورة المشوهة التي رسمها الكتاب الغرييوك 
الذين تصدوا للتأليف في الاسلام .. فقد اطلع الطهطاري 
بحكم سفره الى باريس ومعرفته للغة الفرنسية .. وسعة اطلاعه 
على المؤلفات الاوربية .. على الكثير من هذه الككنابات الفي 
تعرضت للاسلام ولنبيه بغير الحق .. وعلى سبيل المثال فقد 
قرأ الطهطاري وهوفي باريس ضمن ما قرأ للفيلسوف الفرنسي 
(فولتي) ... مسرحبة (محمد) الثي امثلأت بالهجوم على 
الاسلام وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته 
... ومهها قبل عن ان فولتي ركان يستخدم (الاسلام) ستارا لا 


10 د, عبد اللطيف حمزة ادب المفالة الصحفية - ص 140-1880 
ارد. ابراهم عبدة - تطرر الصحافة المصرية الطبعة الازلى - مطبعة التوكل - 
القاهرة 1844 - ص31 


* اغلة: فات الكانب أن يذكر عددا من الكتب الثي تناولت السيرة البوية 
الشريفة مل ١‏ 

-١‏ كناب «يحمد المثل الاعلى» تيف جاد المولى بلك من كبار العلاء في فصر 
وعضو مجمع فؤاد سابقاً. 

؟- كناب «بطل الابطال» تأليف عيد الرحمن باشا عزام. 

«- كتاب محمد تأليف نظمي لوقا 

م- مسرحية «محيد؛ تأليف نوقيق الحكم .. وغيرهم, 
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ررك كاج نبايت 
لجاز ء يحنت كان فييًا 
رضشرت ون اليرة 
هزه اللكانت الس 


يقصد من ورائه سوى مهاجمة البابا ورجال الكنيسة 
الكاثوليكية في ذلك الوقت . فان ذلك لا ينثي نشويه فولتير 
الحقيقة الاسلام ولبيه. 


كذلك فقد قرأ الطهطاوي من بين ما قرأ من مؤلفات 
الفيلسوف الفرنسي (مونشكيو) مؤلفه الضخم (روح الشرائع). 
... ورغم اعجاب الطهطاوي بموفسكيو لدرجة ان اطلق 
عليه (ابن خلدون الافرنج) الا انه رفض ما كتبه مونتسكيوفي 
كتابه (روح الشرائع) - حيث ادعى ان الاستبداد صفة 
ملازمة اللدين الاسلاني. 
ولقد تصدى الطهطاوي للرد على مونتسكير في عام 
417 في احدى افتتاحياته لصحيفة الوقالع المصرية الني كان 
بتيل رئاسة تحريرها في ذلك الوفت حيث يذكر ان «الافرنج 
وبالذات فيلسوفهم مونتسكبو يعدون الحكومات الاسلامية من 
قبل المطلقات التصرف ... والحال انها مقيدة اكثر من 
انبئهم فان الحاكم الاسلامي لا بخرج اصلا عن الأحكام 
0 التي هي اساس للقوائين السياسية ولانساع الشريعة 
المحمدية وتشعب ما يتفرع عن اصوفها ظن من لا معرفة له ان 
ما يفعله حكام الاسلام لا وجه له في الشرع,297, 


وان كانت غير مباشرة 
كانت قد ظهرت حتى ذلك الوقت وهر يرد عليها بالمنطق 
الذي يفهمه الاوربيون «اي الحجة في مواجهة الحجة» 
وهو في ذلك كله يحرص على ان يخاطب عفل القاري 
مسْهدفا الوصول به الى درجة الاقتناع العقلي الخالص بكل 
ما يطرحه من حقائق واراء. 

** وتصل بنا الحقيقة السابقة الى السبب الرابع والاخير 
لاهمية كتاب «نباية الايجازه من بين كتب السيرة النبوية .. 


"١‏ صحيفة القالع المصرية - العدد 888 - مقال يمنان (مهيد) 
غرة ريع آخرسنة 8ه (1كما م) 


الإتجان سية اكت 
بت اللتّت إقع 
لبي إلديفة , ويّعور 
موعت مرت الرُسباب. 


وهو نوعية الممبج الذي استخدمه الطهطاوي في طرح القضايا 
ومناقشتها وفي سرد الحقائق وتحليلها فقد طرق الطهطاوي في 
هذا الكتاب آفاقا جديدة لم يطرقها من سبقه من نصدوا 
للكتابة في السيرة النبوية .. اذ لم تزد غالبية كتب السيرة الفي 
ظهرت قبل كتاب انبابة الايجازه عن بحرد سرد تاريخي 
للوقائع والاحداث, 

اما الطهطاوي فقد انفرد من بين كتاب السيرة 
باستحداث ثلاثة مناهج للبحث في كتابه الاول: اله 
استخدم المبج العقِلي في تحليل وقائع السيرة واحدائها بحيث 
قدم لنا السيرة النبوية من خلال المعرفة العقلية ... فهو لا 
بقصر المعرفة العقلية على الوقائع المادية وحدها وانما يمدها 
ايضا الى بحالات العقيدة والأيمان ... فهو بحلل الخوارق 
والمعجزات الثي انى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويخضعها 
للتحليل العقلي فيؤكدها ويثبتها ... فيصير التسليح بها ليس 
حرد تسليح وجداني قائم على الابمان وحده ... وائما تسليم 
عفلي مببي على الاقتناع أيضا 

ان اهمية استخدام الطهطاوي لهنذا ميج في كتابه اه كان 
بحمي به الثراث العفلي في الثقافة العربية الاسلامية بعد ان 
طمس هذا الثراث لعدة قرون مسبقة ... وهي قرون 
الانحطاط العربية فني عصر ازدهار الحضارة العربية كان علاء 
الاسلام يقولون بسلطان العقل ... وكائوا اذا نحاكموا فالى 
سلطان العقل ... واذا حاجوا فيحكم العقل .. واذا تعارض 
دليل النقل ودليل العقل ... اوجبوا تأويل دليل النقل بما 
يوافق دليل العقل او عملوا بدليل العقل ... واذا تعارض 
حديث مع العقل اعتبروا الحديث مزورا غير صحيح. 27 

وقد كان الطهطاوي من الذين يعتقدون ان القرآن 
والاحاديث قد حثت المسلمين على الاجتباد في المسائل 
الشرعية.. .فالاسلام في رأيه يجمع بين الدين والشريعة...اما 


3١ قدرى حافظ طرفان - مقام العفل عند العرب - دار القدس بيبروث ص‎ ٠١ 


الدين فقد استوفاه الله في كتابه .. واما الشريعة فقد استوقى 
اصوها ثم نزل للنفار الاجتبادي قصيلها ... وقد وضع 
الطهطاوي.كتابا صغيرا مهاه «بقاء حسن الذكر باستخدام 
الفكره اكد فبه «ان بقاء الذكر بفضل العلم من اشرف 
الككالات والجامع لفضيلتي المعقول والمنقول افضل من المنفرد 
بواحدة منهما .. والمنفرد بواحدة مهما الكامل فيها خير من غير 
الكامل فبيما .. قال العللاء الماضون لا اضل من نصف اصولي 
ولا الحن من نصف تحوي ولا اجهل من نصف فقبه ولا اقثل 
من نصف طبيب ولا اهذى من نصف معقولي فالاول يفسد 
الاديان والثافي يفسد اللسان والثالث يفسد الاحكام الفرعية 
والرابع بفسد الابدان والخامس يفسد الاصول الشرعية فان 
كثيرا ممن بنسب الى المعقولات عارض كثيرا من الكئاب 
والسئة وانكر ما وردت به الشرائع وذلك كال ذهنية 
ووقوف فهمه لما نمكن منه النظر في عم المعقولات التي ما اتقنها 
ولا حققها فاختلفت عليه الامور والتبسث وعلى هذا الوصف 
كان فلاسفة الحكماء وغالب اهل المنطق وذلك لهم للا لم 
يتقنوا المعقول كل الاثقان خخاضوا في الششرائع والاديان بالقول 
الها تخالف القواعد العقلية فلم يسعهم الا ردها او تحريفها 
التوافق المعقول بزعمهم ولو انقنوا المعقول لعلموا ان الشرع لم 
برد بما يخالف العقل البئة. فكانوا بطبقون الاحاديث على 
المعقولات 7" 

والثاني : استخدامه (المذيج الاجناعي) في نحليل وقائع السيرة 
واحدائها فهو لم يكتف بسرد احداث السيرة سردا تاريخيا 
بحردا وانما مهد لذلك بدراسة الواقع الاجناعي والاقتصادي 
الذي كان قائما في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الدعوة 
الاسلامية ثم بعد ظهورها بل لقد اثفرد الطهطاوي دون غيره 
من كتاب السيرة بالتاريخ للحكومة الاسلامية على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث رأى في اعاله عليه الصلاة 
والسلام ما وضع نواة للنظام الاسلامي في الحكم والادارة 
والتشريع ٠‏ 

والثالث: والكتاب لا يخلو من اجزاء كثيرةيستخدم فيا 
الطهطاري منبجا آخر مختلفا عن "امجن السابقين: العقلي 
والاجئاعي . وهذا المبج الثالث يقوم على التسليح المطلق 
بكل ما يتعلق بالرسالة السماوية أي ذلك الخزء المتعلق 
بالعقيدة الاسلامية نفسها - وهنا يإكد الطهطاوي ان الابمإن 
اقتناع وجداني ليس شرطا ان يكون وليد النظر العقلي او 
رفاعة راقع الطهطاري - بقاء حسن الذكر - باستخدام الفكر (صحيفة ررضة 
اللدارس المصرية العدد الثالث - السنة الاولى - :1410 
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التأمل الفكري وائما هو ايمان بملا القلب والوجدان .. 
فالعقل البشري محدود القدرة لا يستطيع ان يخبط بكل اسرار 
الوجود وحقائقه في حين ان القلب والوجدان بمكن ان يدرك 
كثيرا من هذه الحقائق والاسرار .. فالامان بقع في هذه 
المنطقة ... منطقة القلب والوجدان. 

وعندئذ تكتشف اصالة الطهطاوي ومعاصرته في نفس 
الوقت ... وذلك في مزجه الخلاق وملاءمته بين العقل 
والقلب ... بين الابمان والاقتناع وهو بذللك كشف عن جوهر 
الثقافة العربية. وعن عبقرية العقل العربي هذا العقل الذي 
استطاع ان مجمع بين المعرفة الوجدانية وبين المعرفة العقلية او 
بين المادة والروح. فالطهطاوي في تباي الايجاز يتناول السيرة. 
النبوية بعقله احيانا ... واحيانا اخرى يتناوها بقلبه. 


ولقد بدأ نشر وثباية الايجازه في يحلة روضة المدارس 
في فصول متتابعة كملاحق للمجلة ابئداء من 
.. ولكن رفاعه الطهطاوي توفى قبل ان يتم نشر 
الكتاب كاملا في روضة المدارس وثرك مسوداته لابئه علي 
فهمي كامل الذي قام على هذه المسودات تباحى 
انجز نشرها كاملة في روضة المدارس وكان ذلك في سلئها 
الخامسة اي بعد وفاة الطهطاوي بعامين كاملين. 

وقد قسم الطهطاوي الكتاب الى عدة ابواب - وجعل 
في كل باب عدة فصول - ماما كتلك التقسياث التي نراها 
البوم في الكتب والدراسات العلمية الجامعية ,.. فالباب 
الاول خخصصه (لولد الرسول صلى الله عليه وسلم الى بعثته) 
وضم هذا الباب عدة فصول .. تناول الفصل الاول. في 
مولده الشريف ونسبه المنيف ورضاعته وكفالته «والفصل 
الثاني «في ذكرى عمل مولده الشريف واشهارة كل سئة وفيا 
جرى في مولده وفها بعده من وقائع » والفصل الثالث «في 
زواجه بخديحة بنت خويلد رضى الله عدبا وما رزقه الله من 
الذرية منباه. وتحصص اباب الثاني في مبعئه صلى الله عليه 
وسلم ودعائه الثاس الى الدين الح وهجرنه" 

وضم هذا الباب عدة فصول تثاول الفصل الاول. 

(في رسالته صلى الله عليه وسلم على رأس الاربعين الى كافة 
الناس بشيرا ونذيراه والفصل الثاني «في الهجرئين الى الحبشةة 
والفصل الثالث «في هجرته صلى الله عليه وسلم الى الطائئف» 
قبل هجرته الى المدينة امشرفة. والفصل الرابع «في الاسسراء به 
صل الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرم وعروجه من 
المسجد الاقصى الى السموات العلى», 

اما الباب الثالث فقد خصصه الطهطاوي للحديث (في 
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هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة وما ترنب على ذلك من 
المظاهر الاسلامية والظواهر التعليمية وقسمه الى عدة فصول 
خصص الفصل الاول للحديث (في الاسباب الباعثة على 
هذه الهجرة والقهيد ها) والفصل الثاني (في سيرة مهاجر الى 
ة مع صاحبه صديقه رضى الله تعالى عله ... وهو ابتداء 
التاريخ الاسلامي)والفصل الثالث (في ذكر الظواهر الحادئة 
بعد الهجرة اجالا). 

اما الباب الرابع فقد خخصصه الطهطاوي للحديث في 
تفاصيل الظواهر البي حدئت بعد هجرنه عليه الصلاة والسلام 
الى وفائه صلى الله عليه وسلم وتناول الفصل الاول (في ظواهر 
السنة الاولى من الهجرة وما فيها من الغزوات) والفصل الثاني 
(لي ظواهر السئة الثانية من الحجرة وما فيها من الغزوات) 
والفصل الثالث (في ظواهر السئة الثالئة من الحجرة وما فيا من 
الغزوات) . والفصل الرابع (في ظواهر السنة الرابعة من الهجرة 
وما فيا من الغزوات). والفصل الخامس (في ظواهر السنة 
الخامسة وما فييا من الغزوات) . والفصل السادس (في ظواهر 
السلة السادسة وما فيها من الغزوات). والفصل السابع (في 
ظواهر السنة السابعة وما فيها من الغزوات). والفصل الثامن 
(في ظواهر السنة الثامئة وما فيها من الغزوات). والفصل 
التاسع منها (في ظواهر السنة التاسعة وما فيها من الغزوات). 

وني هذا الفصل (التاسع) قام علي فهمي رفاعة بعمل 
جدول لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان والده رفاعة 
الطهطاوي بنوي اعداده ولكن الممبة عاجلته قبل ان يشرع 


فيه 


اما الفصل العاشر في هذا الباب فقد تخصصه الطهطاوي 
للحديث (فيا وقع من وفود العرب عليه صلى الله عليه وسلم 
وني حجة الوداع). 

وفي الباب الخامس تناول الطهطاوي الحديث (في وفاته 
صلل الله عليه وسلم وذكر بعض اخلاقه وصفائه ومعجزاته 
وازواجه واعامه وعاته واخواله ومواليده وخخدمه وحشمه صلى 


الله عليه وسلم) وتناول الفصل الاول (في ذكر وفاته صلى الله 
عليه وسلم وما يتعلق بذلك) والفصل الثاني (في ذكر بعض 
اخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم) والفصل الثالث (في ذكر 
معجزاته صلى الله عليه وسلم) وفي الفصل الرابع (في ذكر 
ازواجه صل الله عليه وسلم وقرابته ومواليدم», 

اما الباب السادس فقد تناول فيه الطهطاوي الحديث (في 
الوظائف والعالات البلدية خصوصية وعمومية اهلية داخلية 
وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الاسلامية وما 
يتعلق بها من الحرف (والصنائع والعمالات الشرعية على ما كان 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم) وتخصص الفصل الاو 
(في خدمة الخاصة به صلى الله عليه وسلم) والفصل الثاني (بما 
يضاف الى الامامة العظمى من الاعال الاولية كالوزارة 
والحجابة وولاية البدن والسقاية والكتابة) والفصل الثالث (في 
العالات الفقهية وما يضاف البها) والفصل الرابع (في بعث 
الرسول يندعو الى الاسلام او للصلح او للامان اولمصلحة وغير 
ذلك من السفارات وما يتعلق بذلك من الأرجمة وغيرها) 
والفصل الخامس في كتابة الحيش والعطاء والدبوان والزمام 
وبيان ان الديوان له اصل في عهده صلى الله عليه وسلم) 
والفصل السادس (في العرفاء وامحاسبين) وخخصص الطهطاوي 
الباب السابع في الحديث (في المألات المتعلقة بالاحكام 
بالامارة العامة على النواحي والفضاء وما بتعلق به من اشهاد 
الشهود وكتابة الشروط والعقود والمواريث والنفقات والقسام 
وناظر البناء للتحديد وذكر المحنسب والمثادي ومتولي حراسة 
المدينة والحاسوس لاهل المديئة والسجان ومقيمي الحدود). 
وتناول الفصل الاول (في الامارة والقضاء وما يتعلق به من 
اشهاد الشهود وكتابة الشروط والعقود). والفصل الثاني (لي 
فارضي المواريث وفارضي النفقات والقسام وناظر البناء 
للتحديد) والفصل الثالث (في ذكر المحتسب والمنادي 
البريج 27 وصاحب العسس ..."١‏ ومتولي حراسة المديئة 
والحاسوس لاهل المدينة والسجان ومقيمي اللحدود). 

اما الباب الثامن فقد تناول فيه الطهطاوي (في العالاث 
الجهادية وما يتشعب منها او ما يتعلق ببا) ونضمن الفصل 
الاول (في الامارة على الحهاد واستخلاف الامام على 
حضرنه”" او على اهله اذا خرج علا للغزو او غيره وذكر 


شديد الصوت. 
"' الباحث او اجهزة الامن بلغة عصرنا. 


المستنفر) والفصل الثاني (في صاحب اللواء وذكر اول لواء 
عقد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) والفصل الثالث 
(في انقسام الحيش الى خممسة اقسام) والفصل الرابع (في 
صاحب الخيل والمسابقة) والفصل الخامس (في سلاح النبي 
صلى الله عليه وسلم واعداده السلاح في سبيل الله وذكر من 
تل النظر في ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وتمي 
صاحب السلاح وذكر من تولى حرسه) والفصل السادس (في 
ذكر ما يتعلق بالسفر للغزو وغيره من الدلالة وتسهيل الطريق 
والحراسة والتجسس ومنه تخديل الاعداء والامانة على الحرم) 
والفصل السابع (في صاحب الثقل .)١7‏ والفصل العاشر (في 
البشير الذي بعث للبشارة بالفتح) والفصل الحادي عشر (في 
ذكر ما استعمل من السفن في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رفي صلى الله عليه وسلم ان ناسا من امته 


المالات -. ٍ 
وصاحب الاعشار والتُرجان ومستوفي خراج الارضين 
وصاحب المساحة والعامل على الزكاة والصدقات والخارص 
والفصل الثاني (ني الاوقاف) والفصل الثالث (في صاحب 
المواريث والمستوفي والمشرف). 

اما لباب العاشر فقد خصصه الطهطاي للحديث (في 
العالات الاختزانية) وتناول الفصل الاول (في صاجب بيت 
امال وهو خازن النقدية وفي خخازن الطعام وفي الوزان وفي 
الكبال) والفصل الثاني (في الاوزان والاكيال الشرعية 
المستعملة في عهد النبي صل الله علبه وسلم ولي ضرب 
السكة) والفصل الثالث (في اتحاذ الابل والفتح ورسم 
الدواب وني جمع الامام مراعي للنعم الواردة من الركاة). 

اما الباب الحادي عشر فقد تناول فيه الطهطاوي الحديث 
في عالات مختلفة) ونناول الفصل الاول (في المنفق وفي 
الركيل وفي الامور المالية وفي ائزال الوفد في دار الضيافة ولي 
انزال الوفد عئد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
واللفصل الثاني (في المارستان والطب والرقية والفصد والكي 
والكان الذي اتخذ لابواء الفقراء الذين لا بأوون على اهل ولا 
مال). 


"١‏ يفنح الداء والقاف وهر مناع المساقر وحشمه. 


بملة الفيصل - اص 84 


اما الباب الثاني عشر - والاخير فقد خصصه رفاعه 
الطهطاوي للحديث (في حرف وصناعات كانت في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) وتضمن الفصل الاول (في 
التجارة وتوابعها) والفصل الثاني (في حرف مختلفة للرجال) 
دون الصنائع المذكورة هم والفصل الثالث (في النساء 
امحترفات فيا يليق بين). 

ويختتم رفاعة الطهطاوي كتابه قائلا زان هذاالقدر من 
سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم كاف في البرك بذكره 
الشريف وفي الدلالة على انه صلى الله عليه وسلم افضل الخاق 
وشمريعته افضل الشرائع وامته اكرم الام وعلاؤيها اكرم العلياه: 
واما حصر فضائله ومعجزاته وما خصه الله به الدنيا والآخخرة 
واعده له فلا سببل لاحد اليه ولا يحوم طائر فكره عليه ولا 
يعلمه الا الله تعالى اللهم ادخلنا في شفاعته وامتنا على ملته 
واحشرنا في زمرة امله). 

وهناك خلاف حول التاريخ الذي النبت عنده ابواب 
«نبابة الايجازه في سيرة مساكن الحجاز وببرز في هذا المحال 
رجهي نظرء 
فتميل الاولى الى القول بان الطهطاوي قد وقف في باية 
الايماز عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبداأ خلافة أبي 
بكر الصديق90, 

اما وجهة النظر الاخرى فتميل الى القول بأن الطهطاوي 
توسع في الكتاب حنى وصل الى خلافة (الطيع). وهو 

خليفة الثالث والعشرين من خلفاء الدولة العباسية 

(4114-940 هع ... وان ابنه على فهمي رفاعة .. قد شمر 
عن ساعد الحد والاجنباد في تككيله على حسب المراد بعد ان 
استأذن في ذلك وتصرح له بالقام. 29 

ولكن الكتاب ىا نشر في روضة المدارس يقف كا رأينا 
عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهو لم يتعرض 
لخلافة الي بكر الصديق ولا لمن بعده من الخلفاء الراشدين 
او الخلفاء الامويين او العباسيين .. ولككن اذا ما تفحصنا 
بعئاية الخاتمة التي اضافها علي فهمي رفاعة لكتاب «لباية 
الاجازه فسوف نكتشف العديد من الحقائق الفي تريح السثار 


''" جال الدين الفبال - التاريخ - الورعون - ص جم 
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عا خي من اخبار هذا الكتاب ... فني هذه الخاتمة المنشورة 
في محلة روضة المدارس يذكر على فهمي رفاعة (ان هذا 
الكتاب - يقصد نباية الايجاز - وكتاب المرشد الامين في 
انربية البئات والبنين كان الوالد قد أتم تسويدها رحمه الله. 
ول يزل يصحح ما يلزم طبعه شيثا فشيئا للى ان استأثره الله 
وبرحمته تولاه ... فكان احجام سابق براعته في مضمار 
التصحيح عند الاقدام عند الملزمة الرابعة والستين من هذذه 
يعني عند قوله الفصل الناسع في ظواهر السنة الناسعة 
وما فيا من غزواته - عليه الصلاة والسلام فل تأخذني في تتبع 
أثره لومة لاثم الباقي من مسودانه قراءة وتصحيحه 
حرفا واثبانا قاصدا بذلك بر الوالد وثواب الححق الدائم)). 

ولكتاب .. نباية الايجاز في سيرة .ساكن الحجاز ميزة 
اخرى بالاضافة الى كل ما سبق تمعله من أهم كتب 
الطهطاوي .. فقد كان آخر مؤلفاته .. وبالتالي فائه يصور لنا 
ما وصل اليه أسلوب الطهطاوي في فن الكتابة .. وخخاصة اذا 
ما قارناه بأسلوبه في كتبه الاولى وبالذات «تخليص الابريز في 
تلخيص باريزه فقد كان اسلوب الطهطاوي في كتبه الايل 
ومقالاته أميل الى استخدام ما كان شائعا في عصره من غلبة 
السجع والتشبيه والاستعارة والامثال .. اذ كان كتاب 
عصره مولعين بالبديع على صورة منفرة من طريقة القاضضي 
الفاضل ومن سبقه من ادباء العربية الحريري وبديع الزمان 
وغيرهما ... فاذا اضفنا الى ذلك ان كتاب هذا العصر لم تكن 
لهم مثل افة ولا موهبة القاضي الفاضل او الحريري او بديع 
الزمان لذلك جاءت كتابائهم اقرب الى التقليد ملها الى 
الابتكار .. ذات نسيج في رد قد يثير في كثير من الاحيان 
ضحك القاري المعاصر وسخريته .. اما في شباية الايجاز فقد 
قل استخدام الطهطاري للمحسنات اللفظية كثيرا حنى 
كادت تمتني في بعض الفصول تماما. 

وفي هذا الكتاب وضع الطهطاوي الاساس للاسلوب 
الحديث في الكتابة بالعربية وهو اساس قائم على نوشخي 
البساطة والسهولة والابتعاد عن التعقيد والتقعر والتحرر الكامل 
من قواعد الزينة اللفظية. 

وبعد هذا هو كتاب ماية الايجاز في سيرة ساكن 
الحجاز ... الذي نقدمه الى القارئ .. والذي يمكن ان نقول 
عنه وبدون ان مم بالتجاوز انه يقف في صف واحد مع أهم 
الكتب التي ابدعها العقل العربي تاريخه الحديث 


وقبل التعرض هذا السؤال او ذاك يحدر بنا ان نتوقف بعض 
الشي عند مظهرين ثانويين من مظاهر القضية: 

اما المظهر الاول فهر انها قضية ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب. فالرحمة التي نبثها آثارتها على هذا النحو تكن في ان 
ادبنا ادب طموح لانه ينتمي لامة طموح: والطموح رحمة: 
وتحريك كوامن الطموح رحمة ايضا. اما العذاب فيتدرج نحت 
هذا السطح مباشرة ويسفر عن وجهه في صور شتى ابرزها 
إيلام النفس وادائتها بالتقصيرء وكأن عدم الحصول على جائزة 
لوبل هذه سقطة ما بعدها سقطة! 

وام المظهر الثاني فيتعلق + 
اعتراف بالاء نض 


جائزة لا يدل على اصالة او تبوغ؛ واضعف الايمان 
ان اية جائزة لا يمكن ان تعادل التبوغ نفسه او النضج لفسه. 
نعود بعد ذلك الى القضية الاساسية بطرفييا: املية 
والعالية: لنسأل انفسنا: ما المقصود بلمغلية وما المقصود 
بالعالمية ؟ ولان المقصود بامحلية يكاد ان يكون - ان لم يكن 
بالفعل - مفهوما ومعروفاء فائنا سنتوقف عند الطرف الآخر 
للقضية: العلمية. وبمفهوم المخالفة بمكن ان ينضح طرف 
الفضية اوحدها - كا يقول المناطقة - بإيضاح طرفها الآخر او 
المقابل. 
ما العالمية ؟ 
- هل هي ذبوع النص الادبي وشهرته في اكثر من لغة ؟ 
- هل هي قابلية النص الادبي للذبوع والنتشار في غير لغنه 
الاصلية ؟ 
- هل هي قدرة النص الادبي على التأرفي غيره من التصوص 
خارج لغته الاصلية ؟ 


الاجابة هي : نعم في كل الحالات الثلاث بجتمعة: فكل 
حالة متصلة بالحالتين الاخخريين فلا يمكن تصور ذبوع النص 
بغير قابليته للذبوع وبغير قدرته على التأثير: ولا يمكن تصور 
قابلية النص للذبوع بغير ذبرع وبغير قدرة على الأثير؛ وهم 
جراء غير ان هذه الحالات الثلاث بجتمعة ما هي الا عرض 
الجوهر واحد: او هي مظاهر الحوهر واحد يتمثل في اجابة سؤال 
ثلاني أهم: 
- اذا يذيع النص الادبي في اكثر من لغة ؟ 
- ناذا يقبل النص الادبي الذيوع خارج لغته الاصلية ؟ 
- ناذا يؤثر النص الادبي في غيره خارج لغته الاصلية ؟ 
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الاجابة هذه المرة لا يمكن ان تكون بكلمة واحدة؛ مع 
-كيا سئرى - اجابة واحدة تسري على السؤال بفروعه 
ذلك ان النص الادبي لكي يصل الى الحكم عليه 
بالحودة والامتياز لا بد ان ينضمن - في شكله ومضمونه على 
السواه - مجموعة من الخصائص القيمية (من القيمة) تعارف 
عليها خبراء الادب: ومنتجوه: وكذلك - الى حد ما - 
مسئبلكوه اذا صح التعبير. وقد صارت هذه الخصائص - ان 
لم تكن - من البدهيات التي لا خوف من اجاها او تعميم 
صيغتها دون تخصيص او تفصيل. ولا خوف علينا اذن من ان 
تجملها في اربعة مقومات, 
ولا النص الادبي في اساسه تعبير عن تجربة او خيرة 
انسائية عاشها المبدع اوعابشها وبدون هذه التجربة 
او الخبرة يقتقد النص مقوما اساسيا من مقومانه. 
ويتدرج هذا التعبير - بالطبع - من الوصف 
الخارجي للتجربة او الخبرة الى التصوير الداخلي 
لحركنها واتعكاساتها. 
ثائيات النص الادبي تعبير عن تجربة او نبرة انسائية 
عاشها المبدع او عايشها من خلال احساسه 
الخاص الفرد. وبدون هذا الاحساس يفتقد النص 


مقوما اساسيا آخر من مقوماته: ويصير كابثة 
اغامدة؛ لا حياة فيها. ويتدرج هذا الاحساس من 
الذائية المطلقة الى ما يمكن أن نسميه بالذاتية 
النسبية: اي الذائية الواعية: بمعنى ان يتحكم 
المبدع اثناء او بعد عملية الابداع في ضصبط ذائيته 
ونوجيبها الوجهة السليمة من حيث علاقتها بذلك 
الفانون الذي اهملناه طويلا في تقدنا .. فاثون 
الضرورة والاحتّال: اي ضرورة وقوع الواقعة او 
احيال وقوعها. 


ثالنا-- النص الادبي تعبير عن تجربة او خخبرة انسانية 
عاشها المبدع او عايشها من خلال احساسه 
الخاص الفرد وصهرها داخل قدرته أو موهبته 
التخيلية, وبدون هذه القدرة التخيلية: اوما نسميه 

ال؛ يفتقد النص الادبي مقوما اساسيا ثاليا 
من مقوماته ويتدرج الخيال ايضا من الفقر الى 
الغنى: ويكون غناه باعثا على جودنه 

رابعا- النص الادبي تعبير عن تجربة او نخبرة انسانية 
عاشها المبدع او عايشها من خلال احساسه 


الخاص الفرد وصهرها داخل قدرته او موهيته 
التخيلية : وقدمها في رؤية انسائية متكاملة وملموسة 
الاطراف. وبدون هذه الرؤية الانسائية يفتقد النص 
الادبي القوم الاساسي الرابع. وليست الرؤية 
الانسائية شكلا فحسب ؛ ولكذها مضمون ايضا. كما 
انها ليست مضمونا فجا مباشراء ولكلبا مضمون 
بتوسل لبلوغ هدفه بوسائل إبحائية وتصويرية غير 
مباشرة. 
هذه هي المقومات الاساسية الاربعة الثي نراها ضرورية في 
اي نص ادبي بأية لغة من اللغات. ولو شئنا تطببقها على 
النصوص الادبية لما تعذر ذلك على الاطلاق ابتداء من اقدم 
النصوص الادبية مثل «الألياذة» و «الاوديسة» في الادب 
الاغريي الى احدث نض اخرجته المطابع. ويجمل هذه 
المقومات الأربعة بشكل الاجابة عن سؤالنا الثلائي السابق دون 
حاجة الى تفصيل لا يقنضيه المقام. 
وعندئذ نصل الى سؤال ثلائي آخر اهم: 
- كيف يذيع النص الادبي في اكثر من لغة ؟ 
- كيف يقبل النص الادبي الديوع خارج لغنه الاصلية ؟ 
- كيف يؤثر النص الادبي في غيره خارج لغته الاصلية ؟ 
الاجابة هذه المرة ابضا لا بمكن ان نكون بكلمة واحدة؛ ولا 
بمكن ايصا ان تكون واحدة تسري على السؤال بفروعه الثلاثة. 
ذلك لأنما نضعها مباشرة في دائرة ثلاثة علوم حديثة على 
جائب كبير من الاهمية هي : الادب المقارن ٠‏ 


/التخلمم ارم علاناكممع كا ٠٠‏ الاتصال 
باح اهير ١‏ ا«ماتمعابانام ادمع دعميد . 
العلاقات العامة ٠‏ 864171605 عناهنام 0 
واقدمها -- وهو الادب المقارن - لا بزيد عمره على فرن من 


الزمان. 


ل الوجود العربي ل] 

وقبل أن نتعرض المواجهة هذه العلوم الثلاثة وصلئها 
بالادب: او بالنص الادبي على وجه التحديد علينا ان ثتوقف 
قليلا عند ظاهرة ذبوع بعض النصوص الادبية العربية بعد عصر 
اللبضة في اورياء وتأيرها الواضح في النصوص الادبية 
الاوربية في كثير من لغائها. فقد ذاع على سبيل المثال لا الحصر 
نص «رسالة الغفران؛ لابي العلاء المعري: ونص «حكايات 
الف ليلة وليلة؛ ونص «كليلة ودمنة؛ لابن المقنع ونص «مقامات 
الحريري» ونص «حي ابن يقظان» لابن طفيل. وقد ذاعت 
هذه النصوص وغيرها في اوربا واثرت تاثيرا واضحا في 


لصوصها الادبية في كثير من لغائهاء ناهيك عن ان اللغة العربية 
نفسها كانت قبل ذلك في العصور الوسطى وإبان عصر النيضة 
لغة ثقافة: وكان المثقفون الاوربيون يفخرون بمعرفتهم لها. ولو 
اثنا حاولنا تطبيق مقومات النص الادبي الاساسية الاربعة - 
التي ذكرناها - على هذه النصوص العربية وغيرها مما ذاع وشاع 
واثر في اورباء لما واجهتنا صعوبة ولا ثبنث هذه التصوص 
نفسها صدق ما ذكرئاه من فروضص هي اقرب اليوم إليم 
البدهياث في لغة الادب وتقديره. ومن شاء ان يحري هذا 
فليفعل. اما ما بهمنا الآن فهو بيان !١‏ الي ذاعت 
بها هذه النصوص وغيرها. وقد كان العالم طوال العصور 
الوسطى وإبان عصر النيضة مترابطا الى حد ما بوسائل اتصال 
بدائية الى حد ما ايضاء مثل الاتصال الشخصي عن طريق 
الحروب والاسفار والتجارة ومثل الأرجمة الني كانث في حد 
ذائها قناة هامة من قنوات الاتصال في ذلك الزمن؛ فضلا عن 
«الوجود؛ العربي الذي كان يتمدد بعمق في شرايين اوربا عن 
طريق الاندلس واموائي؛ الايطالبة وغيرها من البوابات. وم يكن 
ذلك الانفتاح الاوربي على النصوص العربية راجما الى قوة 
العرب او المسلمين وتألق حضارتهم: فهذا كلام تطلقه على 
عواهنه: لان العرب لم يكونوا قد غزوا اوربا كلها من ناحية - 
ومن ناحية اخرى كان مدهم قد احسر في عصر الأيضة؛ ومع 
ذلك ازداد ذيوع تلك النصوص وغيرهاء لا لان العرب كانوا 
يوما ما اقوياه: وائما لان هذه النصوص نفسها كانت - في 
امحل الاول - نصوصا مستوفية المقومات الاساسية. وهذه هي 
التروبج -- على سبيل المثال - امة محدودة العدة والعدد؛ ل 
يسبق لها ان غزث غيرها او توسعت في شبر بما حوها بل كانت 
مطمعا وتحلا للغزو من سواهاء بل كانث لغثها - ايضا - ولا 
زالت محدودة الاننشار والمكاثة: ومع ذلك كله استطاعت» 
النصوص الادبية الدرامية الني كتبها ادها «هثريك ابسن؛ في 
القرن الماضي ان نذيع وان تؤثر - الى هذه اللحظة - خارج 
لدبا الاصلية: لا لسبب الا انها مستوفية المقومات الاساسية. 
وم نذهب بعبدا والى جوارنا البوم مثل آخر صارخ ؟ فكثير من 
النصوص الادبية التي يكتبها كتاب القارة الافريقية جنوب 
الصحراء منذ فترة ما بين الحربين يلقى اليوم الذيوع والانتشاره 
كا بحدث اثره حتى في النصوص الادبية لكتاب الدولك 
الاوربية الني استعمرت القارة منذ ثلاثة قرون. 


معلم .. الادب المقارن 0 


نعود مرة اخرى الى العلوم الثلاثة الثي اشرنا الييا منذ قليل 
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فني محاها يكن معظم الرد على سؤالنا الثلائي الاخير: كيف 
يذيع النص الادبي وبحدث اثرا خارج لغته الاصلية ؟ واول 
هذه العلوم: كا قلناء هو علم «الادب المقارن» الذي يختص 
بدراسة الآداب المختلفة في علاقاتها بعضها بالبعض؛ او الذي 
ينظر الى الادب من منظور دولي مع الوعي بوحدة كل تجربة 
ادبية وتفردها: سواء كانت هذه التجربة في نص واحد او في 
مجموعة من النصوص تشكل ادبا قوميا بذاته: والحق ان هذا 
العلم الناشيئ الأدي ظهر في فرنسا والمانيا ثم ذاع في العالم خلال 
القرن الحالي يطرح الكثير من المناهج والطرق الكفيلة بتحقيق 
غاياته وما ييمنا منه الآن ان ذبوعه وانتشاره في العالم كفيلان 
بتوجيه النظر الى ممتلف الآداب الانسائية ودراسئها ومعرفة 
الفروق النوعية ينها وفحص آثاره!هالمتبادلة. ومن حسنات هذا 
العلم ان كثيرا من جامعات اوربا وامريكا قد ادخلت في 
مناهجها دراسة الادب العربي قديمه وحديثه: وان هذه 
المناهم قد تابد الطلب عليبا :بادة ملحدظة في السندات 


تاعلم الاتصاك بالحماهير] 


غل الاتصال بالخ افير نذى بدا وبال 


ومن حسنات هذا العلم اله قدم لنا ممناهجه 


بدرسها العديد من فرص الاشاراك فما 


الكبير من ادا رمواقت. يم افده الله 


-] علر العلاقات العامة 1-] 


ثالث ههو على العلاقات العافة الديي يشا حلال 


هذا القرن ايضاء وحقق تقدما متزايدا متزامنا مع التقدم الذي 
حققه العلم السابق. وهو علم يعني - كا هو واضح من اسمه - 
بدراسة العلاقات بين المؤسسات والأفراد من ناحية او بين 
المؤسسات والمؤسسات من ناحية اخرى: من حيث هي 
علاقات وروابط انسائية قابلة للتنمية والتوجيه ومن حسنات 
هذا العلم ايضا انه اتاح لنا بمجموعة من الاخنيارات والبدائل في 
تكييف العلاقات الانسائية العامة وتوجييهاء كا قدم بجموعة 
اخرى من محاور العلاقات العامة وضوابطها. ومن خلال 
امكالات علم كهذا نستطيع ان نيم العلاقات والروابط بين 
مؤسساتنا الادبية ونظائرها عند غيرناء كما نستطيع ان نوئق 
الصلة بالقوى الادبية المؤثرة في العالم بحيث تصبح الحسور بيننا 
وبين العام صحية وموصولة. 

وقد بقول قائل : ما للاديب المببدع الفرد وذا كله ؟ وكيف 
نكلفه 0 


حاجنا 
إلى الثفافة البينيه 


بقام: د.عبدا لعزب زحامد أبوزينادة 


يلاحظ في العشر سنوات الاخخيرة من هذا القرن اههام 
واضح بالبيثة والدراساث البيئية على مختلف مستويات التعلم 
والثقافة .. ولعل مرد هذا الاهام الواضح يكن في تخوف 
البعضٍ من العلاء وحذرهم من المخاطر التي قد يتعرض لها 
العالم بأجمعه من جراء التغيرات الي تطرأ باستمرار على البيثة 
في جميع بقاع العالم. 

وعلى الرغم من كثرة ما كتب من مقالاث وكتب وثقارير 
ووثائق وما عقد من ندوات مناقشة ومؤتمرات عالحت هذا 


الموضوع .. الا اننا او قل الاغلبية العظمى من سكان اي 
منطقة من مناطق العالم - ناهيك بمنطقتنا - بفشلون في 
تطبيق ما يقرأونه او يطلعون عليه في سلوكهم الفردي في البيثة 
التي بعيشون فيبا. ولعله من غير الضروري الاشارة هنا الى ان 
الامر فيا يتعلق بهذا الموضوع نسبي ويختلف اختلافا بينا من 
منطقة الى اخخرى في العالم تبعا لمقدار البيئية المستوعبة 
ولقدار ما يتعرض له الفرد العادي من تثقيف ونبصير في هذا 
السجال. 
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وهناك في الوقت الحاضر ما يشبه الاقتناع بان اللحاجة 
تدعو الى ادخال برنامج شامل منطور للثقافة اليثبة يدرس في 
مختلف مسنويات التعليم ويؤكد على ان الفرد ما هو الا جزء من 
بينته وانه لاشك يساهم بما بقوم به من اعال وسلوك نحو 
العمليات المختلفة الفي تحدث في منظومتنا البيئية: وموجب 
هذا البرنامج فان كلامنا سيزود بمعلومات اساسية عامة عن 
اعئاد مختلف الكائنات - بغض النظر عن رقيها او عدمه - 
على بعضها البعض بما في ذلك بطبيعة الحال الانسان 
وعلاقاته باليئة وتأثر ثقافته على الاتزان الطبيعي للبيثة. 

هذه في الحقيقة بعض اهداف الثقافة البيئية الني بمكن 
ان نعرفها بامها عملية التعرف على القيم وتوضيح المفاهيم بحيث 
ينمى لدى الفرد المهارات والسلوك والقدرات الضرورية لفهم 
ومعرفة العلاقات المتداخلة بين الائسان وثقافته وما حوله من 
محبطات بيلوجبة وفيزيائية. والثقافة البيئبة ايضا تستلزم 
الندرب على صنع الفرارات ونكوين القدرة على رسم الملاهج 
السلوكية حول القضايا المتعلقة بنوعية البيثة. 


نكوين الوعي البيئي 


كا قدمنا فان المتتبع لهذا الموضوع يحد ان قضابا البيئة 
اخحذث في الآونة الاخبيرة نستحوذ على كثير من الاهئام حيث 
عقدت ها العديد من المؤمرات الني نمخضت عن تكوين 
سياسات واضحة تبين كيفية السلوك البناء للفرد في بيثته. 
لثن اخخذت الكثير من الدول المتقدمة بتبي سياسات 
الغرض منها نكوين وعي افضل عن 
هذا يرجع كا هو متوقع لما يلمس من تغير واضح 
في ثلك البيئات بحيث اصبح معها العيش اشبه بالمستحيل 
ولعلنا لتاكيد هذا لا نذهب بعيدا عبر الزمن لنتذكر ما حدث 
الأحدى المدن الابطالية من تدمير للبيئة بفعل نشاطات 
الانسان الصناعية. 


نربوية محددة 
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ومن أهم السياسات الثربوية والثقافية الفي تبئئها مختلف 
دول العالم ونحصوصا الدول المتقدمة هي الشاء المعاهد العالية 
المتخصصة في شؤون البيئة بشكل شامل (بلاحظ_ ان 
الدراسات البيئية كانث وحنى وقت قريب تدرس كأحد 
الفروع الثانوية لبعض العلوم) كرا أخذت في ادخخال وربط 
المعرفة البيئية بشتى العلوم والفئون وذلك في محاولة لربط 
المتخصصين في هذه العلوم وتبصيرهم بالبيئة وا! 
التبادلية بين البيئة من ثاحية وبينهم من ناحية اخخرى, 


العمليات الفي تؤثر على البيئة 


اما السؤال للح هنا فهر اين نحن من مثل هذه 
المخاطر؟! وهل حفا تتعرض بيثتنا المخاطر معيلة بسب ها 
نقوم به من مختلف العملبات وقبل ان نجيب على هذا التساؤل 
يجدر ينا ان 1 


ان نقسم 
إلى 
لذ 
)0 تأثيرات ننج من العمليات الزراعية 
(4) 2 تاثيرات نانجة عن عمليات يقوم بها الافراد. 


والعمليات الثلاث الاول تتشابك 
وقد لا نكون حتى الآن قد لاحظنا 
المحلية وذلك لطبيعنها الخاصة الني 
بدايامها الا ان هذه التأثيرات الضئيلة تتراكم عبر الزمن فينتج 
عنبا ظراهر نخطيرة هي التي تعاني مثبا حاليا الكثير من الدول 
المتقدمة صناعيا ... وقد يكون من غير المناسب هنا ان نذكر 
طرق المهابة منها او النصح بائخاذ خطوات محددة لعلاجها 
فالأهم في هذا الصدد هو اجراه الدراسات المسحية 
المستفيضة للبيئة في الوقت الحاضر حيث ان ننائج 
الدراسات ستكون بمثابة حجر الاساس عند التوصية بطرق 


معيئة لدرء اخطار تلك العملبات وعلى سبيل المثال يجدر 
اجراء دراسات عميقة لمعرفة مكونات الهواء من غازات 
نة واثربة وكائنات دقيقة او حبيبات اللقاح وغيرها 
55 آثر هذه المكونات باختلاف فصول السئة وغيرها 
من المتغيرات كما يجدر اجراء مسح شامل للغطاء النباني 
لمختلف المناطق بالمملكة وطريقة توزيع هذا الغطاء ومكونات 
ائلك المساحات من حبوانات وطيور وغيرها. كما يجب ان 
نوجه عناية خخاصة للمباه سواء كانت مياه عذبة اوامياه بجار. 
واجراء دراسات شاملة عليها لمعرفة مختلف مكوناتها الحية وغير 
الحبة ان هذه الدراسات الاساسية تعتبر الركيزة الهامة الني 


وذرات د 


اله وجعلها راسخة في 


الأراد. فلقد عانك يننا ولعا2 دراه 
الافراد. فلقد عانث بيثتنا وثعائى كثيرا من 


اما 


ب الهارات 


وجودها في بلد قد تكون انساع رقعته احدى مشاكله 


ولقد تعدى الانسان بعملياته ذات الاثر التخريي للبيئة 
الصحراوية فعبث بالبيئة البحرية ايضا وغير في صفائها بما 
يلقيه فها من عخلفات واستؤار غير متعقل لثرواتها بل الوم ما 
نشاهده من القراض لبعض البحيراث نحث وطأة تلك 
العملياث المدئية ولنضرب على ذلك مثلا واحدا والامثلة 
كثيرة. فن منا لم يلاحظ ما تعائيه البحيرة المعروفة (يبحر 
الطين - مجدة) من القراض في مساحئها يزداد يوما بعد يوم . 
لقد كانت تلك البحيرة (وهناك امثلة اخخرى في مختلف المناطق 


الساحلية) الى زمن قريب الرلة القريبة من متناول الحميم 


ا الكثير للفسحة والراحة هذا علاوة على ما تف 
لتلك المديلة 


فالنا سوف لا تخدم جيلنا الحاضر فقط بل الأجيال 


التي ستعيش في منظومننا البيثية ... والله من وراء ( 


مدن في السعودية 
تشتخل بالطافهة الشمسيه 


متام : د . عبد المحسن صالح 


«ارسلت السعودية عددا من 
المسثولين الى الولايات المتحدة الامريكية 
الدراسة جهاز خاص للتبريد والن 
يعمل بالطاقة الشمسية؛ ولا سثل وزير 
التخطيط. السعودي اآعن! اسر هذا 
الاهّام: قال بان السعودية تشعر بان 


الكباوية 
المواد الصيدلائية وقد 


بالفعل: التجارب التي نجرى على انظمة. 
الطاقة الشمسية»,. 


اجاء هذا الخبر امثير في يحلة «الفجره 
القطرية (العدد 84) ثقلا عن «السياسة» 
الكويئية: وتساءلث السباسة واذا كالت 
الكويت تحاول اللحاق بمضامير التقدم 
والبناء؛. فعليا. ان تشارع بتخصيصض 
بعض العقول الكويتية لبحث ودراسة 


استغلال الطاقة الشمسية ومنافمها 
الاقتصادية المتعددة: وفي نفس الوقت 
عليها ان تشجع اقامة صناعات تعتمد 


على البزول كادة خام - كالصناعات 
الكباوية والبتروكياوية: والمواد اللازمة 
للعقاقير الطبية وغير ذلك من منتجات 
البترول. 

والدعرة الى الاستفادة بالطافة 
الشمسية في المملكة العربية السعوديةء أو 


في الكويت دعوة يحب الا تقتصر عليهما 
وحدهماء بل على كل الدول العربية 
الاخرى - البنزولية وغير البتزولية - 
تفتح عقوطاء وتشحذ افكارهاء وتسخر 
امكاناتهاء وتوجه علاءها لاصطياد هذا 
النبع اغائل من الطاقة الذي يضيع 
ويتشتت دون ان يستفيد به احد .. الا 
النباث الاخضر! 

صحيح ان النباث ليس له في عقول 
عامة الناس صلة وثيقة بلعبة الطاقة 
الشمسية واصطيادها ولكنه - والحق 
يقال - كان صاحب الفضل الاول 
والاكبر في كل هذه المخازن الهائلة من 
الروات. البترولية المدفونة نحت رمال. 
معظم البلاد العربية او غيرهاء فالبئرول 
جزليات عضوية مشحونة بطافة 
كيميائية.. لكن هذه الطافة كانت في 
الاضل اشعة شمسية؛ ومن خلال عملية 
عظيمة تعرفها باسم القثيل او البناء 
الضوني ثم اعنقال هذه الطاقة 
واصطيادها. بواسطة بطاريات شمسية 
ظهرت على هذا الكوكب من قديم 
الزمن. 

لكن هذه البطاريات لم تكن من 
صنع انس ولا جان. لانها ظهرت قبل 
ان يظهر الانسان بأكثر من الف مليوق 
عام .. هي اذن من صنع الله الذي انقن 


الرعوة, جف الاستفادةً بالطائت 


رت لالس 0 
انبات اخضرء وجثنا نحن لترقب بديع 
صنعه بواسطة الجاهر لْرى اعظم واصغر 
وادق واكفأ بطارية حبةء وهي تلف 
وتدور داخل الخلايا الحية: لتأخف 
نصيبها من الطاقة الشمسية» وتحويها الى 
طاقة كيمبائية» ليبني بها النبات جزئياته 
وخلاياه وانسجته وحبوبه وثماره. ولنكون 
فا بعد غذاء ميسورا للانسان والحيوان: 


الحياة الدافعة 
في الاصل ضوماء فاختفى في النبات 
بوجه؛ ليظهر فينا ولنا بوجه آخخر. 
وما البترول او الغازات الطبيعية او 
3 نوع من انواع الوقود الاخرى الا بقايا 
بائية وحيوانية دفنت في باطن 
0 مند عشرات ومثات الملابين من 
السنين» وتحولت نحت ظروف نخاصة الى 
جزئيات مشحونة بالطاقة الكيميائية 
هي في الاصل ايضا طاقة شمسية. 


- تلك الشعلة التي كانت 


. 0 


كن الال عزاء سيفب إطال 
الراك التصر فى حي ان افيس بلن 
ينضب معينها قبل مرور عدة الوف 


اونب لكي » عوة, يجب الرتقصر 
عليوارعشاء باصعا كك الروك 
اديج الضئت السترولية وغيرالبرولية . 
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الملايين من الاعوام» ومن هنا انجهت 
اليه العقرل والافكان لا الغبافة أل 
تقديس كا كان يفعل القدماء: بل من 
اجل السيطرة على جزء -- ولو يسير - من 
اشعنها او طاقتباء للاستفادة به في 
اغراض شتى» وببذا نوفر جزءا من 
البزول لاستخدامه في صناعات اخرى 
ان تدر دخلا هائلا تمناج اليه 
الاجبال القادمة: ذلك ان الدوك الني 
تخطط لمستقبلهاء وتعمل من إجل يومها 
وغدهاء وتحسب حساب القرون 
القادمة. انما هي - بلاشك - دوك 


واعبة: وشعوب تعرف كيف نستثمر ما 
يفيد فيا يفيد. 

والطاقة الشمسية هي امل المستقبل: 
ومن حسن حظ معظم الشعوب العربية 
انها نقع في منطقة من الارض تجود فيها 
السماء باشعتها وحرارتها: كا انها تتمتع 
يمو صاف معظم شهور العام وتلك من 
اعظم الحسئات الثي تجعل من استغلال 
طاقة: الشمس. امرا. جوهريا 
رفاهية الدول ومستقبلها 

عل انه يحدر بنا ان نقدم هنا 
إوتؤازنة غلمية عن نصيب ها الكركب. 
من الطاقة الشمشية: وما يضيع من هذه 
الطاقة وينشنت: وما يستغل منها ويبقى. 

فالارض كلها لا تستقبل الا جزءا 
واحدا من الني جزء من اشعة الشمس او 
طاقتباء وفي هذا الحزء الضئيل ما يكفينا 
وزيادة» اذ لا نطلب مزيدا حتى ل 
نتحول ارضنا الى فرن يكوي الوجوه: ولا 
ندعو بنقص حتى لا يصبح كوكبنا قطعة 


تتوقف عليه 
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على ان هذا المزء الضنبا 
الطاقة الشمسية شأن آخخرء لان الارض 
يوميا تستقبل في المتوسط حوالي 
٠رءكلارة‏ قوة حصان على الميل 
المربع الواحد: او ان مساحة من الارض 
لا تزيد عن ميل ونصف ميل مريع ٠‏ 
تتقبل كل يوم طاقة تساوتي طاقة القنبلة 
الذرية الثي دمرت هيروشيا باليابان: 
وببذا ابت الحرب العالمية الثانية! 

لكن هناك من يبوى هذه الطاقة 
بالكيلو واط وفؤلاء نقول ان ارضنا 
تستقبل من الطاقة الشمسية ما يقدر 
محوالي 1١‏ مليون ملبون كيلوراط ؛ 
هذه الككية اهائلة يع 
بالانعكاس الى الفضاء رة اخرى ما 
قيمته 01 مليون مليون كيلو واط (حوالي 
نه ” الطاقة.» الواصلة 
الأرضنا): في حين ان 417/: من الطاقة 
(ما قيمته 8١‏ ملبون مليون كيلو واط) 
بمتصه الغلاف اهوائي: والماء واليابسة: 


ويضيع 


ويتحول الى دفء وحرارة نتوزع في 
ارجاء ارضناء والباقي وقدره 56// بتوزع 
على هيثة طاقة في التبارات امالبة واهوالية 
والرياح والأعاصير والبخر والسحاب 
والياه الحارية والكائنات الحية بداية من 
ميكروباتهاء حتى انسائها. ونباتها 
وحيرانها. 


ورغم ان الكائنات الحبة الثي تنشر 
في الارض والماء واهواء تكون جزءا لاا 


بأس به من نشاط هذا الكوكب - على 
الاقل ظاهرا لا باطناء الا ان نصيبها من 
الطاقة الشمسية اصغر نصيب: فهو لا 


الضوفي في النبات الاخضر كما سبق ان 
ذكرئاء ومن النبات تتوزع على كل 
الكائنات في صورة طاقة كيميالية 
عنتزنة. ثم تتحرر في هيئة طاقة حيوية 
تجعلنا تجري ونكد ونسعى ونفكر في 
المستقبل عامة: وني الطاقة خخاصة. علنا 
غصل على مزيد من الطاقة: اذ بقدر 
الطاقة المستغلة - في اية صورة من 
ضورها - يتحدد تقدم الدول ورفاهيئها: 


بن الطاقة. تكون 


من هناء.بدأت الدول. اللي حارم 
ذائباء تخطط لمستقبل ابنائها في استغلال 
منابع طاقتها استغلالا رشيدا وحكياء 
صحيح ان البنرول هو المصدر الميسر 
والمسهل والرخيض للحصول على 
الطاقة: لكن الحكة قد استدعتث 
السعودية لكي ننظر نظرة بعيدة المدى: 
وتلجأ الى الصعب - اي تسخير الطاقة 
الشمسية» وتحرض .على السهل - 
مصادر البنزول: لان هذا السهل سيصبح 
صعبا ونادرا بعد عشرات السنوات: 
فبدلا من هدمه وحرقه لتوليد الطاقة 


يحساب وبغير حساب؛ بدلا من ذلك 
كان لابد من بنائه في صناعات 
شتى .. وشتان ما بين هدم 
؛ وصناعة عطر او 
كساء او خامة جديدة او دواء .. الى آخخر 
القئمة الطويلة العريضة من المشتفات 
الكيميائية والدوائية والألياف الصناعية 
الي تدخحل امات البثرول في صناعانها. 
اي كأنما السعودية ترى بنظرنها 
البعيدة والحكيمة ان البترول خامة يجب 
تصنيعها لا حرقها؛ وان الارصدة العائدة 
من البترول؛ يجب ان تستغل في تجهير 
المملكة بمصادر للطاقات البديلة 
وليس هناك ما هو اعظم من الطاقة 
الشمسية التي تتسلط على صحاريها 
الخالية: اذ لو أمكن استغلاها بكفاءة: 
لكانت منبعا عظما من طافات لا 
اتنضب؛ وببذا توفر جزءا كبيرا من بتروها 
المستخدم في توليد الطاقة: لتقوم عليه 
صناعات بناءة: سوف تدر دخلا يقدر 
بعشراث المرات من دل البثرول الخام 
ان صحاري العالم غير المستغلة تبلغ 
مساحاتها ما بربو على العشرين مليونا من 
الكبلومزات المربعة. ومع ذلك فكل مثر 
مربع منها عند الظهيرة؛ ون يوم خخال من 
الغيوم يستقبل من الطاقة الشمسية ما 
قيمته كيلو واط طافة كهربية: او ان 
الكيلومر المربع الواحد يساوي بمعابير 
هذه الطاقة مليون كيلو واط : او لوامكن 
استغلال الطاقة الشمسية المسلطة على 
هذه المساحات المائثة من الصحاري 
الخالية من الزرع والضرع : لامدت العالم 


وبناء. او توليد 


كله بفيض من الطاقة اكبر من كل ما 
يستغله الآن من مصادرها بما يزيد على 


اربغاثة مرة. ثم اله يجزة يسهر من هده 
الطاقة يستطيع الانسان ان يحول 
الصحاري الى جنات وزرع ونفيل 
واعشاب. لتشارك بدورها في اصطياد 
المزيد من الطاقة؛ اذ ائنا لم نعرف حتى 
الآن ما هو اكثر كفاءة لاستغلال الطاقة 
من الثباث؛: ولا بمكن ان يجاريه في هذا 
الشأن ما صنع الانسان من بطاريات 
اشمسية وغيرشمسية .. اذ هناك فرق كبير 
بين ما صنع الله. وما صنع الانسان. 

ان عملية التطبيق والتنفيذ مع كفاءة 
التشغيل مسألة هامة لتحقيق الهدف؛ اذ 
من المعروف ان البترول (والوقود الحفري 
عموما) من ارشحص مصادر الطاقة 
المستغلة الآن. 'صحيح ان اشعة الشمس 
ليست ملكا لأحد: وصحيح الها مباحة 
للجميع ٠‏ الا ان هئاك بعض عقبات 
لاستخدامها في توليد الطاقة على نطاق 
واسع ٠‏ ويوم يستطيع الانسان التغلب 
على هذه العقبات التكنولوجية - وسوف 
يتغلب , لان الاخختراع وليد الحاجةء كما 
يقولون - فستصبح الطاقة الشمسية 
مصدرا اساسيا للائسان: نخاصة لمن 
.بعيشون في المناطق الحارة والمعتدلة ذات 
الاجواء الصافية معظم العام. 

لكن ذلك لا بي ان الطاقة 
الشمسية غير مستغلة حتى الآنه ولا بعني 
ايضا ان العلاء قد هجروها نظرا لان 
هناك من الطاقات ما هو ارخص مهاه 
لكن ما ثعنيه ان الطاقة الشمسية لم 


تستغل الا على نطاق محدود في بعض 
دول قليلة: وان الاجهزة والتصممات 
العديدة المستخدمة في تحويلها من صورة 
الى اخرى لم تشتغل بالصورة الني يمكن 
ان تؤدي الى انتاج طاقة تجارية ميسرة 
لكل الناس. 

والاستغلال المحدود للطاقة الشمسية 
يظهر اكثر ما بظهر على مستوى الببوت » 
بمعلى ان هناك كثيرين يستغلون هذه 
الطاقة في تكبيف منازهم صيفا وشتاء 
دون ان يطالبيم احد بفاثورة حساب» 
لان اشعة الشمس ليست -كيا سبق ان 
امهنا - مما يباع ويشترى - الآن على 
الاقل ! 

ومن الدول الثي اهتمت باستغلال 
جزء من الطاقة الشمسية في تدفئة البيوث 
شناء: وتبريدها صيفا نذكر اليابان 
واستراليا وولابة او ولابتين في امريكاء كما 
تذكر بعض المراجع العلمية ان في 
اسرائيل ما يقرب من مالي الف منزل 
وشقة نستغل الاشعة الشمسية في عملية 
التكييف عن طريق الواح خاصة تبلغ 


(حوالي 4-هر١‏ صفيحة ماه) وبطر 
خاصة لا داعي لذكر تفاصيلها هناء 
يمكن النحكم في هذه الطاقة لتدفي' 
البيث اذاكان جوه بارداء او تنعشه بهواء 
عليل اذا ارتفعت الحرارة. 

في اتجلئرا مثلا يقولون ان مثل هذا 


له الفيصل لاص ١ل‏ 


التصمم المنزلي امحدود لاستغلال طاقة 
الشمس :له قدرة على التحويل تصل الى 
ما يقرب من 700 كيلو واط إساعة في 
العام الواحد: لككن التصميم لا يستطيع 
ان يفعل شيثا من اكتوبر حتى مارس من 
فسوء الاحوال ابلموية هناك 
تمنع ذلك. لان الشمس تبقى محتجبة 
وراء السحب معظم اليوم اوكلة: ومع 
ذلك؛ فن الممكن استغلال هذه الفكرة 
في البلاد الني تتميز يجو قالظ اصيفاء 
وشايه البرودة شتاء: ومعظم الدول 
بة نشئرك في مثل هادا المناخ. ويبددو 
عات المملكة العربية 


السعودية هي اقامة 8؟ مديئة لاستفلال 


الظاقة الشمسية في تكبيف 


ذاتيا. دون استبلاك البتزول في هاده 
العملية لان البترول سيبقى لما هو اهم 


وي محاولة طيبة لاستغلال الطاقة 


الشمسبة في بعض الاغراض المحدودة 
وغير الحدودة قامت المنظمة الامريكية 
للعلوم. وهيئة الملاحظة والفضاء القرمية 
(ناسا) بالولايات المتحدة الامريكية 
بتكوين هيئة علمية ها وزنها. للنظر في 
طريقة اقتصادية وفعالة. «لاصطيادة 
هذه الطاقة المباحة. وقي عام 19008 
تقدمت مجموعة العلاء بتقرير عن «الطاقة 
الشمسية كمصدر للطافة 
عو ٠‏ .دانه: .باجتراه. ليحتيث ١‏ اللو 

والقننة. وبرصد اليزائبات الطبية 
للصرف منبا على تلك البحوث. فان 


استخدام الطاقة الشمسية في عمليات 


يد والتسخين في المباني (/ 


المتحدة في خلال مدة تنزاوح ما بين 
٠١-8‏ سئوات» .. ولقد شيدت اليئة 
العلمية تقريرها على اساس ان هناك بحوثا 
تشير الى امكان تسخير تلك 


لكن استغلال الطاقة الشمسية 
للتدفئة والتبريد ليس هوكل ما في جعبة 


العلاء من افكار: ثم ان الفكرة لم تبدأ 
من فراغ: بل كان لها اصول وجدور 
قديمة: فيذكر لنا جير الدفولي وشارلوت 
نسم لي كتابهم| «قضية الطاقة» المنشور في 
سلسلة ببليكان البريطالية ‏ في عام 
)١95(‏ أن اعظم دليل على امكان 
استغلال الطاقة الشمسية قد حدث في 
مصر عام 191 حيث استطاع المولد 
الشمسي ان ينتج ما قبمته 4١‏ كيلو واط 
من الكهرباء. وان هذه الطاقة قد 
استغلت في رفع الماء من شير الثبله 
ويذكر ان ايضا ان ج. أ. هارينجئون من 
قد استخدم في اوائل هذا 
القرن آلة تدار بالطاقة الشمسية 


استطاعت ان تسحب الماء وتضخه الى 
خزان في اعلى بناية مرتفعة. ثم ينساب 
الماء من اعلى مندفعا حو «توربيئة» 
ليدبرهاء فيتولد تيار كهرني مناسب 


ومع ذلك. فان احدا لا يستطيع ان 


يمد بدقة متى بدأ الانسان في استغلال 
طاقة النمس في مركزة او غير 
العام 


الفرنسي الشهي ركان قد استخدم «عدسة 


كبيرة في حجم الانسان» في تجاربه الي 
اجراها على الضوء عام 4/ال11: لكن 
الامر في الحقيقة اقدم من ذلك بكثير. 
فلقد كان لعلاء العرب المهتمين 
بالبصريات في ذلك المحال صولات 
وجولات: اذ استخدموا العدسات في 
تجميع الضوء وتركيزه ثم تسلبطه على شيأ 
قابل للاشتعال. فتضطرم فيه الثار. 
ويقال ايضا - اذا صح هذا القول - ان 
ارشميدس الذي درس علومه في جامعة 
الاسكندرية القديمة قد استخدم مرايا 
عاكسة. وببا سلط ضوء الشمس المركز 
على الاسطول الروماني في عرض البجر. 
فأشعل فيه الثيران عام 7١1‏ قبل الميلاد. 
لافلة القول اذا ذكرنا ان 


الفراعنة قد استخدموا الالواح العاكسة 
لتعكس اشعة الشمس وحرارئها داخل 
القبور العميقة الشحفورة في قلب الحباك 
فكانت تكسبها الضوء والدف» في زمهرير 
الشتاء: لككن كل هذه الوسائل البدائية للا 
بمكن ان تكون سبيلنا في عصر يسعى 
سعيا جادا وراء استغلال حقيتي وفعال 
.يدوم ما دام الانسان 


وموضوع استقلال الطاقة الشمسية 
بعد ذلك طويل ومتفرع ومثير. ونحن لا 
لمجال 
لكن يكبي ان نذكر باختصار شديد ان 


الطاقة الشمسية الواقعة على لوح خاص 


الستطيم ان نوفيه حقه. هنا ل 


مستدير ومقعر يشبه المظلة (انظر الصو 


المنشورة هنا لاثنين مع جمل)+ ويبلغ 
قطره حوالي مثر وريع مثره يستطيع ان 
يركز الاشعة الواقعة عليه يحيث يسلطها 
على وعاء به لثرمن الماء. فاذا به يغلي في 
غضون ربع ساعة. وكلا قل حجم لماه 
انخفض الزمن اللازم للغليان, ومثل هذا 
الحهاز البسيط' والعملي يمكن استخدامه 
في رحلات الصحاري الطويلة في تجهيز 
الطعام او طهيه وعمل المشروبات 
الساخنة. وغير ذلك من امور. كيا اله 
من الممككن استتخدامه في المنازل لمن اراد 
ان بوفر شيئا من فاتورة حساب الطا 

على ان هذا الفرن الشمسي البسيط 
يمكن ان يكون اكثر طاقة وفاعلية. لو 
زادت مساحة سطحه المستقبلة والمستغلة 
للطاقة الشمسية: وفعلا امكن تصممم 
وتشفيل فرن ايطالي على يدي البروفيسور 
وهو يتكون من 81/٠‏ 


واط كهرياء! 


وفي فرنسا اقم فرن شمسي 
بتكون من 88٠٠‏ مراة: وكل مراة ثق 
اشعة الشمس وتجميعها في منطقة 


صغيرة حددة. فرتفع درجة 
المنطقة الى حوالي ثلاثة الآف درجة 
منوية .. اي تساوي نقريبا نصف قيمة 
درجة الحرارة 
هذه | 
الصلب في 
تطوير مثل هذه الافران في الدول ذات 


حبول فرص القيمين بونفل 
العالية تستطيع ان تصهر 
ثوان معدودة: ومن الممكن 


الهو الصافي المشمسء فتكون طاقاتها 
اعظم. وكفاءثها اكبر: ويحالات 
استخدامها اكثر. اذ يمكن مثلا ان تحول 
ماء البحر الأجاج الى ماء زلال يروي 
الزرع والضرع. 

وني امريكا نظهر عدد من الافكار. 
وللأخذ متها فكرة واحدة: هي فكرة 
ذكتور آدن مايئل وزوجته ذكتور 
مارجوري من جامعة اريزوناء فلقد 
اقترحا فكرة المزرعة الشمسية الكبيرة في 
عام 181/1 وتتلخص هذه الفكرة في 
اصطياد اشعة الشمس وتجميعها على 
مساحات من السطوح العاكسة تغطي 
حوالي 16 الف ميل مربع في الصحراء 
القاحلة والمشمسة الواقعة في اللمنوب 
الغرني للولابات المتحدة: ولو امكن 
تنفيذ هذا الافتراح اغائل: فان ذلك - 
على حسما يقول مايئل - كفيل بسد كل 
احتياجات الولابات المتحدة من 
الكهرباء الني ستحتاجها عام 73٠٠١‏ م1 
صحيح ان هذا العمل الحبار تقابله 
ية ونكثولوجية لكنه على ابة 
اب تراود عقل الائسان: او 
تعيش - على الاقل - في خباله وقد 
بتحول تيال اليوم -- نحت وطأة الحاجة 
الى الطاقة - الى حقيقة: وما اكثر 
الاحلام والخبالات الني تحولت الى 
حقائق واتجازات. 


هناك ايضا البطاريات الشمسية الني 
تحول اشعة الشمس الى تيا ركهرني : وهي 
تستخدم بالفعل في امداد سفن الفضاء 
بطاقتبا الني تدير بها اجهزتباء لكن 
الخامة الداخلة في تصنيع هذه 


البطاريات باهظة التكاليف؛ وقد اضطر 
علاء الفضاء الياء لانه لا يوجد لها 
بديلء ويوم يتوصل الاننان الى بديل 
رخيصء: فان ذلك سيكون كفيلا 
رض بدلا من 
الفضاء: لمده بطاقة كهربية توفر له جزءا 
هائلا من البترول الذي يحرقه ليدير 
الآلات. فتولد الطاقات: ليبني بها 
الحضارات, 

والافكار والاختراعات بعد ذلك 
كثيرة .. لكن يكني ما قدمنا فأوجزلا. 

على انه قد بقيت لنا كلمة. 

فالطافة الشمسية الي بمكن 
استغلاها. والاستفادة بها دون عقبات 
كبيرة تقع بداية من خط عرض "٠‏ 
درجة جئويا حثى خط الاستواء. ومن 
حسن حظ الدول العربية انها نقع في 
هذا الحزام. وهذا كان توجيه اهيّامها 
الاستغلال هذه الطاقة المتاحة واجبا قوميا 
واقتصاديا وحضارياء فاليوم فد نبي على 
البترول حضارتناء وغدا سيزول البترول ٠‏ 
لكن قبل ان يزول: كان ازاما علينا ان 
نبحث الحل البديل: واللحل - جزئيا على 
الاقل - في الطاقة الشمسية: فهي 
الوحيدة التي لن ينضب معينهاء مها 
توالت الحقبء وتعاقبت الاجيال. 


وليبق بعد هذا جزه من رصيد 
البترول المخزون في باطن الارض 
لصناعات يقوم عليها الاقتصاد القوبي 
لبلاد البتزول:ء لكن ما هي نلك 
الصناعات البثرولية وما اهميئهاء فلذلك 
مقال آخر. 


علة الفيصل - ص 08 


لا يسنطيع الباحث ان يحدد منى ولد زيد الخبل .. ذلك 
لان العصر الحاهلي وعصر صدر الاسلام لم يكونا عصر ندوين 

فضلا عن ان الاهيام بتدوين تاريخ المولد كان قلبل 
الحدوث حتى مع بداية عهد التدوين نفسه 

والفئزة ما بين العهدين الماهلي: وصدر الاسلام هي الفئزة 
التي عاش فيا زيد الخبل, ومن الإكد انه قضى معظم ايام 
عمره في العضر اللحاهلي 
وبشخصيته الفذة المتميزة ,. وفروسيته .. وكرمه ومرؤته .. ثم 
اضاف بل توج ابحاده في الماهلية بأن أدرك فضيلة الاسلام 
فاسلم؛ وحبسن اسلامه .. ومات مسالا صحابيا .. رضي الله عنه 
٠‏ وزيد الخيل هو 

ازياد بن مهلهل بن يزيد بن ملبب بن عبد رضا بن 
المختلس بن ثوب بن كنانة بن عدى بن مالك بن ايل بن 
نبهان بن عمرو بن الغوث ابن طي 217 , 

ويدلنا هذا السب على ان زيد الخبل: من قبيلة ملي' وهي 
قبيلة يمنية قحطائية .. ذات مكانة مرموقة في اللماهلية 
والاسلام: وقد اشتبر مثبا فيا رجال كثيره زيد اليل 
احدهم؛ وميم في الماهلية حاتم الطائي: الذي استفاضت 


وفيه اشير بخيله .. وبحروبه 


تحتل المصادر فيبعض امماء جدوده زيادة ونقصانا وضبطا ولكني اخبرث ما 
اختاره استاذنا البحالة اليل الشيخ حمد الحاسر في بملة العرب ج 7 و الس 
الناسعة انخرم وصفر 1788 ص ٠8‏ نفلا عن السب الكبير وبراجع الاصابة واس 
الغابة والاغاني - ترجمته. 


بملة الفبصل - ص 06 


جد .. الحير 


ايه 55 وأسشريحوه 


بعتم : عبد الءييزالرفايي 


شهرة كرمه , ومن اش 
«ابو ثمام» و «البحازيه 
والبطن الذي ينسب اليه زيد الخيل هم بنو المختلس ؛ وهو 

من بي نببان .. بطن من الغوث .. ولذلك يقال في نسبة زيد 
الخيل النبيائي 27 
ربد الخيل هي (قوشة بنت الأزئم الكلبية) من بني 
فهي ايضا من قحطان وقد ورد ذكرها 
خلال بعض شعر الحجاء: حيئًا كان زيد الخبل يلتحم مع 
بعض شعراء عصره في مهاجاة من ذلك قول يجير بن أوس 
الطائي: 
قنيت ان للقى (يجيرا) سفاهة 

فلاقيته .. يعدو به الورد معلا 
فالفيت مربوعا .. كا قلت مأزما 

ووليت بازيد بن قوشة: معدما”" 


ن شعرائها في العصر العباسي الطائيان 


ومنه ايضا شعر لحبلة بن مالم بن كلثوم المعروف بابن شماء» 


"اجاء في جمهرة الانساب لابن حزم صن 07 زولك تيان سعد ابل ذكرطيا 
امرز القيس في شعره 
بنو قل جبراما ران وفع من رماه سعد ونايل 

فد نايل : مالك وغوث بطا. الن بتي غوث بن تايل بن نيان زيد الخيل 
وقد حدائي من اثق به من اهالي حابل ان نيان بقية في ابادية حثى الآن ويقال ان 
نيان اسم (سودان». 
"اناج العروس مادة فوش. اما ما ورد في بعض المصادر من نسمينا قوسة بالسين 
فهر تصحيف على ما اعنقد وني الاصابة قوشة بنت الالرم 


أضربت عن ذكره عافية من قحش 180, 


ولا تحدثنا الصادر بشي' من التفصيل عن زوجته .. وكل 
ما نجده عنباء اها عندما بلغها خبر نعيه .. قافلا من وفادته على 
النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة او العاشرة من الفجرة 
.. ورأت اقته تحمل رحله خالية منه مها سورة الفاجعة 
فيه فلجأت الى تصرو. مثير» اذ عمدت الى الراحلة فاحرقتها 
بالنار”) .. أو لعلها عمدت الى الرحل؛ فأحرقته .. وقالت: 
ألا نيا زيدا لكل عظيمة اذا اقبلت أرب الحراد رعاها 
القاهم فا طاشت يداه بضرهم ولا طعنهم حتى توالى سبجافا !0 


وتجم عن تصرفها الاخرق ذالك؛ ان ذهب كناب النبي 
صل الله عليه وسلم؛ لزيد الخير في اقطاعه فيد" : وأرائضي 
النبي عليه 


مكنف» وهو اكير ابثازة 
وبه كان يكلى 0 وعروة: وحريث؛ ١‏ ةا 

وتترجم معاجم الصحابة لهم عدا حنظلة .. 

كا انتبى الينا انه كان لزيد الخيل اخ اسمه حصن ,. هو 
حصن بن مهلهل .. وان من ولده جاء القشعم بن لعلبة بن 
عبدالله بن حصن بن مهلهل .. وهو قائل (داهر) ملك الهند 
ايام عبد الملك بن مروان99©, 

وقد عرف زيد في اللهاهلية بزيد الخبل ., والتعليل المتداولك 
في سبب اطلاق اللقب عليه انه كان يمتلك مجموعة من 
الافراس .. وكانت هذه الظاهرة في العهد الحاهلي مافئة للنظر 
.. لان الكثير من فرسائهم لم يكونوا ليملكوا الا فرسا أو فرسين 
.. بين اشر زيد بخمسة أو سئة افراس ذات امهاء معروفة .. 
على انه يرد على هذا القول اعئراض. بان هناك من رجال 
الماهلية: وفرسائهم المعروفين من كان بملك عددا كبيرا من 


٠"‏ معجم اليلدان مادة موقق. 

"اسيرة بن هفام 

"دبوان زيد الخبل ص ". 

"١‏ مرضع على بعد 14٠‏ كيلومةر جنوني مدينة حائل ٠‏ ولقصة وفادنه روفائه تراجع 
سبرة ابن هشام في ذكر وفد لي 


ذكرهم بن حزم في الحمهرة: واقرد يذكر حنظلة ., وبع المصادر تقتصر عل 
ذكر مكنف وعررة .. وقد تضيف بعضها حريا. 
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الافراس .. كال زيرقان بن بد 2 
سبب ما لاطلاق هذا اللقب .. ويصح في هذه الحالة القاس 


سيب آخر. 

هو شغف زيد الخبل: وعنايته البالغة بها وتدليلها وائه لا 
تأ يدكرهاء وبركز على عنايته بها في اشعاره كيا بتضح في مثل 
قوله : 


يابني الصيداء ردرا فرسي انما يفعل هذا بالذليل 
لا ذيلوه .. فاني لم اكن بابني الصيدا المهرى بالمدبل 


ومعنى اذال فرسه: اله لم يمسن القيام بها .. ونحن نجد ان 
العرب ؛ كثيرا ما نلقب الشاعر بما قد بلح به في شعره .. ولعلها 
لذلك اطلقت لقب زيد الخبل على زيد بن مهلهل؛ لكارة 
ذكره الخيل في شعره لا لكثرة افراسه. على اله يرد بين 
الاحّالات ايضاء ان زيد بن مهلهل كان كثير الطراد على 
ظهور الخبل .. ابي انه كان حلسها وفي هذا ابضا ما يدعو الى 
اطلاق هذا اللقب عليه .. على ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام. بعد وفادة زيد عليه واعلائه إيبلامه .. ولا رأى فيه 
من استككال عناصر الشخصية القوية .. ف القاره: وفيا 
اجتمع له من عناصر الخير رأى فيه ما يؤهله؛ لان يحرى على 
لقبه الذي فيه معنى الفروسية: تعديلا طفيفا من حيث اللفظ 
. يبدو وكأنه تصحيف يسيرء ولكنه بالغ الدلالة في المعنى ., 
وتبدو الفروسية فيه رجزءا من كل .. لقد اطلق عليه زيد الخير 
.. والخير اسم جامع لكل الخصال الطيية .. 

ومساكن طي .. القبيلة التي ينتسب الها زيد الخيره هي 
منطقة جبلي اجا وسلمي .. ولا يزال هذان الحبلان يحملان 
اسمييما القديمين حتى الآن .. وهما في منطقة حابل .. شمالي 
المملكة العربية السعودية. 

ويبدو من خبر اقطاع الرسول صل الله عليه وسلم وله ارض 
فيد .. واراضي اخرى معه .. ان هذا الاقطاع انما كان لمنازل 
زيد نفسها .. لثلا يعنرضه فيها معئرض وجدير بالذكر؛ ان زيد 
الخيل كان وفادته سيد قومه ., وقد كان من عادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم نكريم الرؤساء من امثاله واعطائؤهم الهبات 
واقطاعهم من الاراضي السوح ما يتألف به اسلامهم .. وفيد 
التي منحها الرسول صلى الله عليه وسام لزيد الخير نقع في 
جنوني مديئة حايل وتبعد عنها بمقدار 1+٠‏ كم ولعل تجمعات 
نبيان كانت في هذه المنطقة .. 
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اتاكاين 


توقفت اوروبا مببورة وهي تشهد بالثراث الاسلامي .. ودارت المساجلات بالدراسات التاريخية واللغوية والفنون 
وتسمع عن مهرجان الفنون الاسلامية في حول الدور الحضاري الخائل للمسلمين في التشكيلية واساليب» البناء والزخرفة 
لندن وبدأت الحظة اهيّام محسوبة اؤرونا :.. والحصرث الأهثانات والتقش ذات الطابع الاسلامي 
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وتطرق الامر الى الوجود الاسلامي 
وتاثيراته في اوروبا من حدودها الشرقية 
في البلقان و 
اطرافها الشمالية , 
الى اعادة النظر في كتابات المستشرة 
الاوروبيين عن الاسلام والمسلمين والني 
نضملت الكثير من المغالطات 
والافزاءات .. وفي اعتقادي ان كل 
هذه القطاعات الحبوية للحضارة قد 
بكثير من الاهئام والبحث 
والننقيب .. ودارت حوها التساؤلات 
وكتبث فبيا عشرات الملدات .. وعلى 


0 


الحكاية الشعبية العربية والتراث 
الأوروي 


يقول العلامة الامريكي سنيت 
ثومبسون في كتابه «الحكاية الشعبية» (ان 
الصحراء العربية قد خدمت بثراء كل 
افريقيا وكل ارض شهدت الاملام 
.. وان تأثيرات الثراث الاسلامي على 
الثزاث العالمي بلا حدود) ونشهد الآن 
بتحليل سريع للثراث الشقاهي الاورفي 
الذي جمع خلال القرنين الناسع عشر 
ان الحكابات الاسلامية 

فد أثرت في_بيئة_الحكابات 


الوثيفات يوا طراز 1006 وقد 
قسمت الحكايات الشعبية تبعا لتصنيف 
آنثي-توميسون الى «طرازه 

ولو تبعنا التجمبعات” الشهيرة 
للحكايات الشعبية الاوروبية لوجدنا 
بوضوح العدديد من الطرز والوتيفات التي 
لا تزال تروى في المحتمعات الاسلامية 
والعربية. 

لقد بدأت اوروبا حقيقة نهم بنزاث 
الحكابات الشعبية في وقت مبكر .. فقد 
ظهرت مجموعة (دي كاميرون) لبوكاشيو 
في اوائل عصر الأيضة. م في عم 


المسماة (بيتامارون) ثم تلا ذلك 
بجموعة بيررو. ثم ظهرت ترجمة انطوان 
جالائد مجموعة الف ليلة وليلة العربية .. 
وني القرن التاسع عشر ازدهرث حركة 
الاهيّام بالحكابات الشعبية 
بمجهودات الاخوان جرم في تجميع 
ودراسة نراث الحكابة الشعبية الشفهية 
الأمائية وتولت التجميعات .. وعلى 
جهود الجامعين بدأت البحوث عن 
الأوطان الأصلية للحكايات الشعبية 
الشفهية وحاولة وضع خريطة للحكايات 
في العالم بأسره ‏ وظهرت نظربات 
كثيرة مها نظريات هجرة الحكايات 
الشعبية من قطر لآخر لعنصر الشفهية 
٠‏ وقد أرجع الاخوان جرم معظم 
الحكايات الاوروبية الى الشعوب 
الهندواوروبية الني هاجرت من اوطائها 
الاصلية في الهند واستوطنت اورويا .. 
وقد شارك في هذا الرأي ليودور بنني 
واجيال من الباحثين الاوروبيين الذين 
استيوتهم فكرة ارجاع النصوص الشفهية 
المتداولة حديئا الى اصول ب 0 
وقد اغفل هؤلاء الباحثون التأن 
العربية والاسلامية في الثراث الشفاهي 
الاوروني وربما كان ذلك اساسا لعدم 
وجود تجميعات للئراث الشفاهي 
الاسلامي العرفي. 


الاسلام والحضارة العربية في 
اوروبا 


يقول ول ديورانت في موسوعته 
«قصة الحضارة» ان الانسانية شهدت 
فجرا جديدا وتبدلا حفيقيا بمولد 
الحضارة الاسلامية .. ويقرر جوستاف 
لوبون ان فضل العرب والاسلام على 
اوروبا عظم ذلك ان العرب المسلمين قد 
اقاموا حضارة زاهرة في الاندلس .. 
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وكلنا يعلم ان العرب قد استفروا في 
الاندلس قرابة ثمانية قرون .. وان العرب 
حكوا جنوب فرنسا لفرات طويلة .. 
واستمر حككهم لاقليم بروفانس اكثر من 
قرنين من الزمان .. وان العرب والاسلام 
قد وصلوا حنى سويسرا وان الحضارة 
العربية الاسلامية قد سبطرت على صقلية 
وجزيرني كريت ومالطة وجنوب ايطاليا 
.. وان اوروبا قد اخذت الكثير من 
العرب والمسلمين وما زالت اللغة الايطالية 
تحمل مفردات كثيرة من اللغة العربية 
وحيما تمرك العرب فقد حملوا معهم 
ترائهم العقائدي .. وعادات هنائهم 
الجمعي وباثورانهم الشعبية .. ولقد 
تعامل الاوروبيون مع الثراث العرلي لفترة 
طويلة .. وعرفوا الماثورات الشعبية العربية 
.. ونداولوها .. وكل ذلك قد ترسب في 
اللاشعور الجمعي للشعوب .. وظلت 
الماثورات تنوائر عبر الأجيال والمعروف ان 
الانسائية جمعاء مغرمة بالحكابات 
الشعبية .. وحيما ذهبت في ارجاء الكون 
من احراش استراليا الى قلب افريقيا الى 
الاطراف الثمالية للاقيانوسة الى 
الامريكتين ستجد مجموعة من الرواة 
تلتف حول احد الرواة .. تنصث بشغف 
الى الحكايات الشعبية .. وقد سبق 
ان ذكرنا بان الحكابات الشعبية مباجر 
من شعب الى شعب وعبر الاجيال بلا 
فواصل او حدود .. وامها تتزرع في بيثائها 
الجديدة لكن القار ترجع للأصل القديم 
.. وليل الحكابة الشعبية الى موثيفات 
ثم الى طراز هذا الاسلوب العلمي لمعرفتها 
. والحكايات الاوروبية الشعبية الحالية 
تحمل الكثير من سمات الحكايات العربية 
والاسلامية .. وقبل ان تشير الى اوجه 
الشبه بين الحكابات العربية والاوروبية 


انود اولا ان نتحدث عن «الف ليلة وليلة» 
هذا المدون العرني الشهير الذي اوقع 


الباحثين الاوروبيين في اخطاء فادحة اذا 


اعتيروه. المرجع الاساسبي في دراسة 
الثراث الشفاهي العرني للحكاية الشعبية 


الف ليلة وليلة والثراث الشفاهي 
الاوروي 


رغم ان «اللبالليه ستظل على الدوام 
تحمل طابعا شعييا عربيا الا اا في واقع 


الامر لا تمثل الا جزءا ضئيلا جدا من 
الثراث الشفاهي المروي حاليا للحكاية 
الشعبية العربية .. ومعظم حكابات 
«اللبالمي» قد دخلت الثراث الشفاهي في 
الاقطار العربية والاسلامية .. والمعروف 
ان «الف ليا 
حكابائها من ثقافات غير عربية .. هذه 
بقة ولكنها اخذت الكثير من الثراث 
الشفاهي وتبلورت في الباية لتحمل 
ممائها العربية المعروفة .. 


وليلة» قد استمدث بعض 


وقد عرفت 


اوروبا «الف ليلة وليلة؛ عن طريق 
المستشرق الفرنسبي (انطوان جالان) الذي 
اخيذ منذ عام 4١17م‏ في ترجمتها الى 
اللغة الفرنسية مع محاولة تطويعها لثلائم 
الذوق الفرسبي2 يا ترجمها ايضا 
المستشرق (اوتولتمان) وظلت هذه 
الترجات تمثل في نظر الباحثين الاوروبين 
الثراث الشفاهي للحكاية الشعبية العربية 
.. وواقع الامر ان «الف لبلة ولبلة» ترجع 
الى حوالي القرن العاشر الميلادي حين 
نشطت حركة الأرجمة في الدولة 
الاسلامية .. ركان قد ترجم في 
حوالي الفرن الثامن الملادي كتاب 
بعئوان «الالف ليلة» وهي مجموعة من 
الحكايات الهندية والفارسية وانتقل 
الكتاب الى الشام ومصر وتعرض خخلال 
ذلك الى جذرية بالاضافة 
والحذف وتغيير بئية الحكايات .. وفي 
مصر تبلورت في شكلها اللهاني لتضم 
حكابات عربية من الحزيرة العربية 
والعراق ومصر والشام .. وظلت المجموعة 
تنطور وتتبدل الى ان اخذت شكلها 
البامي في مصر في الفرن الحادي عشمر 
الملادي .. وعلى ذلك فقد ساهم في 
ججموعة «الف ليلة وليلة؛ كل من المند 
وفارس والمزيرة العربية والعراق وتركيا 
والشام ومصر .. ومع ذلك فالعجيب 
حا ان تاخذ اوروبا «اللبالييه على انها 
واجهة الثْراث الشفاهي للحكابة الشعبية 
في شرقنا العربي والاسلامي. 


الف ليلة والتراث الشفاهي العرني 


دخلت معظم حكايات «اللياليه 
التراث الشفاهي للأمة العربية 
وأصبحت تروى بطرق عختلفة لكلا في 
الباية ترجع لتتشابه مع حكايات 


«اللياليه من حيث انها تتضمن الموتيفات 
الموجودة بها .. وقد تعرضت مجموعة 
«اللبالميه لكثير من الدراسات والبحوث 
اشهرها رسالة الدكتوراة للاستاذة سهير 
القلاوي وقد أثارت «الليالمي» قضية 
الاصل في الحكايات العربية الاسلامية 
الشفهية .. فهل كانت من واقع الثزاث 
الشفاهي للحكاية العربية؟ .. ام ان 
الثراث الشفاهي قد اخذها من المدون 
الشهير؟ .. تلك قضية تتضاءل لو عرفنا 
كنوز الحكابات الشعبية في الوطن العرني 
والاسلامي .. وستحاول في عرض 
تماذجنا ان تبعد ما نستطيع عن حكايات 
«اللباليه ويتبقى لنا الجزء الغائل من 
الحكاياث الشعبية الثي لا ثزال تروى في 
خيام الشعر وفي القرى واملدن العربية .. 
والني لا تزال عميقة التأثير في وجدان 
الناس البسطاء في كل بقعة عربية. 


المشرق العرلي ورواية الحكايات 
الشعبية 


مشرقنا العربي هو مهد الحضارات 
القديمة في وادي الثيل واهلال الخصيب 
والحئوب العرني .. وروابة الحكايات 
الشعبية من أقدم فنون الانسان .. وقد 
اكتشفت حكابات شعبية كانت تروى في 
مصر والعراق منل آلاف السنين .. ورواية 


الحكايات العمية اذن فن غريق في 


أرضنا العر وفد سبق ان أوضحنا 
نظريات الحكاياثت الشعبية 
لخاصية الشفهية .. ومنطقتنا العربية 


كانت على الدوام قلب العالم القاديم . 
احتكث اوروبا بمشرقنا العرني 'منذ 


أقدم العصور .. وتوالت منذ عصور 
سحيقة الهجرات من والى المنطقة العربية 
واوروبا .. لقد شهدت أرضنا غزو 


ثم الاحتكاك 


الأغريق ثم الرومان 
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الاسلامي الأوروني عبر الحروب الصليبية 

وني مراحل ازدهار المدن التجارية 
الايطالية ... وقبل ذلك الوجود 
الاسلامي العتيد في الأندلس وجنوب 
فرنسا والبلقان لقرون عديدة .. كل هذا 
يدفعنا لى التساؤل عن مدى تأثير الثراث 


الشفاهي للحكايات العربية في الثزاث 
الاوروي. 

ان العالم كله يعرف حكاية 
«الاخوان» المصرية .. هذه الحكابة 


نسوتها للتدليل على مدى تأثر اوروبا 
والامريكتين بالثراث العرني والاسلامي 
.. فقد اكتشفت الحكاية المصرية اسنة 
لام عل ورقة بردى يرجع ناريخها 
الى عام ٠16اق.م‏ 2 في عهد الملك 
المصري سيني الثاني .. والحكابة بكل 
موتيفائما تتتشر في كل مجموعات 
الحكايات الشعبية الشفهية التي جمعت 
في اوروبا في العصر الحديث. 

تقول الحكاية المصرية انه كان هناك 


شقيقان الاكبر أنوب . 

والأصغر باتو .. مع اشقبا 

وزوجة. الشفيق. في نفو البيت . 
وحدث ان اشثبت الزوجة الشقير 
الاصغر وحاولث ان غويه .. لكن الأخ 
الاصفر رفض ان بخون شفيقه الاكبر 
ونبر الزوجة اللعوب .. وخشيت الزوجة 


ان يكشفها باتو امام زوجها فادعت له 
ان باتوحاول الاعنداء عليها .. وصدقها 
انوب وحمل سكينا واختفى في حظيرة 
الما 

حذرته فهرب .. وطارد اثوب شقيقه باتو 
وكاد يلحق به..قدعا الله كي ينقذه 
فاستجاب لدعوته فكان بينه وبين 


نل شقيقه بانو .. ولكن || 


مطارده شير به تماسيح هائلة .. وعند 


غروب الشمس حكى باتو 
الحقيقة وكشف له خيانة زوجته .. ورغم 
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نداءات انوب الا ان م عط 
الرحيل الى وادي الندر .. 

بانه لن يعود .. ولكن د 
رف ان شقيقه في خطر .. 


كانت زوجته تدم في اللبر وداعبها 


.. وحمل الثيل خصلة 
من شعرها 2 الرائحة الى قصر املك 
فعجب الملك بالمرأة صاحبة خصلة 
الشعر الذكي الرائحة دون ان يراه 
فطلب من الوزير احضارها .. وتتوالل 
الاحداث .. وتخونه زوجته 
فتقطع الزهرة ويموت_ باتو . 
الشراب في وعاء شفيقه انوب فيأني الى 
وادي السدر ويبحث عن فلبه ويسقيه له 


يذهب بانو لينتقم من 


فبعود للحياة 
المرأة الخالنة, 
هذه الحكاية العديدة الموتيفات 
انتشرت في انحاء كثيرة من العالم .: وشاع 
ذكرها في الثراث الاوروني .. والطراز قد 
يختلف من مكان لآخر ولكنه يحوي 
الموتيفات الاساسية للحكاية المصرية 
القديمة .. ويقرر فون سيدوف في تحليله 
للحكاية الاوروبية الشببية بالحكاية 
الصرية الها من بقايا الاساطير 
المندوأوروبية .. وم بشر بأية حال الى 
النص المدون وهي مغالطة علمية واضحة 
اساسها عدم وجود تجميعات للحكابات 
الشعبية الشفهية المصرية الى الآآن .. 
وبتحليل بسبط للحكاية المصرية 
والموتيفات التي تحوبها والني استخدمها 
الرواة بكثرة في تراث الحكايات 
الاوروبية يوضح لنا تأثير طراز واحد من 
الحهكا 


نصيحة من بقرة تتكلم 871 
حاجز طبيعي يحمي الغارب من 
المطاردة ( 8672 ) الحب عن طريق 
خصلة الشعر الذكية الرائحة لامرأة 
مجحهولة ( 511-41 ) وكم هو 
مثير للباحثين ان يكتشفوا انهم يعملون في 
نص كان يروى في منطقتنا العربية منذ 
اكثر من ثلالة وثلاثين قرا من 
الزمان 

وكم هو مثير ايضا ان ندرك ان ثراث 
منطقتنا العربية الاسلامية القديم جدا قد 
تغلغل في تراث الشعوب الاخرى ويقرر 
ستيث نومبسيون حين يقول (ان 
الاسلام قد ربط كل المسلمين في آسيا 
نيا .. ليس فقط بتعاليمه اللدينية .. 
ولكن اللغة ايضا هي التي فرضت على 
الشعوب ان يتوحد ترائها الشفاهي فالى 
جانب القصص الديني ازدهرث كافة 
انواع الروابة الاخرى للحكابات 
وتراثنا الشفاهي الذي بدأنا ميم به اخيرا 
بحري آلاف المحكايات الني نجد ها شببها 
في ثراث اوروبا .. بل النا ند احيانا 
طرزا كاملة في الحكايات الاوروبية .. 


الحكايات الشعبية والتي تصدر في المانيا 


الغربية ‏ .. كذلك عرفت بعض 
نصوصنا الطريق الى الباحثين الاوروبيين 
عن طريق بع الباحثين الغ 


المتحمسين من امثال الدكتورة سامية 
الازهرية ‏ وهي دامركية 
بالحكايات الاسلامية الشعبية واعلنت» 
اسلامها واصدرت كتابا قما باللغة 
الامانية عن الحكاية الشعبية في الشرق 
الاوسط. 

ان امامنا واجباً يجب الاسراع في 
تنفيذه .. والامل معفود على جامعة 
الدول العربية ومؤسساتها الثقافية . 


مسح لو 


وكذلك على اللؤسسات الفولكلورية في 
الاقطار الاسلامية والعربية وهو تجنيد 
جموعات من الحامعيين الفولكلوريين 
الملمين بمناهج علمية يسرعون في جمع 
الراث الاسلامي والعرني .. واخيرا فان 
وسائل الاعلام الحديثة .. وظروف الحياة 
العصرية المعقدة تحدث تغييرات جذرية 
في افق الرواية الشعبية وكلنا امل في 
استدراك ما فاتنا في هذا المضمار وان 
نسرع بانشاء ارشيفات محلية للحكابة 
الشعبية الشفهية في كل قطر تكون اداة 
للباحثين المهتمين بهذا الحانب البسيط 
من جوانب الثراث الاسلامي العرني. 


0ط مير0 1 571114 
اه 6م10 1م00 

- بملة الفنون الشعية القاهرة - العدد 
السابع مقال الدكتور حسن الشامي بعنوان. 
«طرز المكابات الشعمية» 

- نفس لوجع 

- د انيلة ابراهم «لشكال التعير في 
الأدب الشعي؛ ص 50 

- عل الفوكلور تاليف كرائب وترجمة 
احمد رشدي صالع. 

- ول ديورانت «قهمد الحضارة» من مقال 
الدكتور عيد الحميد يونس 

- جوستاف لوبون «حضارة العربء ص 
كم 


- ارشيف مركز الفنون الشعيبة «نجميعات 
الكائب للحكابة الشعبية» الفاهرة. 

- مقال الكائب مجريدة المساء الفاهرة 15 
ابر قا 

- رتشارد دورسون اضرة عن 
الفرلكلور؛ باخاممة الامريكية بالفاهرة لوقير 
32 

- مله لايرلا هالاقفة العدد 
0000 


- اشكال انعبر في الادب الشعي - د. 


انيلة ابراهم 

- علم الفولكلور ترجمة احمد رشدي 
مالح 

- بملة لقنن الشعية - القاهرة - الاعداد 
20115 


- ما هو الفولكلور تأليف فوزي العنيل. 


* عبقزية اللضارة: الغريةء 
كتاب موجه الى كل من 


يفن عنطك ان العرب قوم 


أجل: لقد تقدمت علوم الحياة على أيدي العلاء والأطباء 
العرب: تقدما كبيرا امكن على اساسه تقدم علم الطب 
الحديث: ونشطت التجارة والتبادل التجاري: حتى وصل 
التجار الى الصين شرقا والى ما وراء جبل طارق 
الهندسون في مجتمع الرخاء: فقدموا متترعات آلية جديدة 
عادت بالنفع والخير على الإنسان. 
وعلى هذا بصح كا بقول عباس محمود العقاد. ان تعتبر ان 
سلالة العرب الناشئين في جزيرتهم الأول؛ قد سكنت اوأسط 
العالم المعمور منذ حمسة آلاف سئة على أقل تقلديره وا نكل ما 
استفاده الاوربيون من هذه البقاع في هاده العصورء هوتراث 
عرني او تراث اننشر في العالم بعد امتراج العرب بابناء تلك 
البلاد. 
وما هو بالثراث القليل حقا كما يقول العقاد: لانه يشتمل 
على كل اصل عريق عند الأوربييئ في شئون العقل والروج: 
واسباب العارة والحضارة: فهم قد مزجوا معيشتهم البومية 
وحياتهم العاطفية بالعقائد الديئية التي للقرها . عن السلالة 
العربية: وم تزل بقاع اليامة الى ما بعد الاسلام مشهورة 
بالمراعي الواسعة: والعيون الثرارة والامطار الغزيرة والمروج 
الخضر التي يما هو اتحصب مها واعمر بالانسان والحيوان 
في" اقدم الازمان. 


جو ثقاني وطقس حضاري 


والحقبقة العامة واهامة التي يؤكدها هذا الكتاب: هي ان 
الحضارة العربية الإسلامية قد أفادت واستفادت في آن: فثمة 
هذه الحضارة وما قبلها وما بعدها من 
حضارات: على نحو ما يذكر الدكتور ابراهم مدكور في تعليقه 
الختامي بعنوان (العرب .. ماضيا وحاضرا ومستقبلا) فاذا كان 
العزب قد ثقلوا وترجموا آثار الاغريق: فذلك 
وحده جائب من جوائب العبقرية. لان العبقربة كيا نقاس 
بالقدرة على الابتكار والابداع : تقاس كذلك بالقه اليم 
واستبعاب ما يبتكره الآخرون؛ ولا يمكن لأمة مر 
استطاعت ان ثفهم وتندون مبتكرات الفكر والأدب والفن بر 
امة اخرى: وتكون عاطنه عن الموهبة: عاجزة عن الإإبداع : 
فالنقل في ذاته لا تقل في اهميتها عن قوة الابتكار 
والانجاب: وقد استطاعت الامة العربية بما نقلته من تراث 
اليولان: ان توجد لنفسها جوا ثقافيا وطقسا حضاريا استطاع ان 
يفجر ينابيع الثقافة والحضارة في ام اخخرى. ما كانت لتستطيع 


بجلة الفيضل - عي 240 


ريحلة يخ كتاب 


ان تجود على الحضارة الإنسائية بكل هذا العطاء. 


فالفرس على سبيل الثال لم يكونوا من السلالة العرسة» 
من الفلاسفة من الجبواء 


ولا من 0 


1 من قلب الخزيرة العربية: فالخو 
الثغافي الحديد الذي تيأ هم بظهور الاسلام: والطقس 
الحضاري الذي احاط بهم بعد قيام الدولة الإسلامية .كل هذا 
وكثير غيره: كان له اكبر الأثر في تفجير بمكنات الفرس + 
واطلاق قدراتهم في الابتكار والإبداع: والا اين كان الفرس 
قبل ظهور الاسلام؟ 


ظل الدولة الرومائية الشرقية: فلا أمترجوا بيده الثقافة. ولا 
أبدعوا شيا يستحق الدكر: حتى اكتنفتهم الحضارة الاسلامية 
فالفعلوا بها وتفاعلوا معهاء وعاشوا روادا للترجمة: ومعالم 
للطريق في البحوث العلمية والطبية فكانت الهم نيضة في 
الفكرء. وني العلم : وفي الطبء ما كان يمكن ان تتيسر هم قبل 
فتوحات العرب. وانتشار الإسلام. 

على ان هذدين اللحائبين من جوائب العبقرية العربية: يمكن 
ان يضاف اليبيا جانب ثالث هو ما ابتكرته هذه العبقرية نفسها 
في العلم والأدب والفن. ولي التدوين والثزبية والتعليم: وفي 
الصناعة والتجارة وآداب الحياة: فضلا عن فئون الحرب وفنون 
الحكم هما يعد إضافة حضارية أصيلة الى ثراث الائسان. 


وهذا ما عبر عنه الأستاذ جون بادوفي :: 
عن «دور العرب في الثقافة الإسلامية؛ انه اذا كان || 
من اعظم المآثر في العصور القديمة: فإن 
الشرق لما حققوه من اعظم المآثر في الت 
يمن الطبيعي الا ننسى ان عذدا من العياء قد اكبوا 
الفكر العرني وبخاصة الفكر الاسلامي ٠‏ لكن الواقع 
ان اكثر الباحثين والمؤرئحين الدين تناولوا فكر العصور الوسطى . 
إنما كانوا يتناولون الفكر الغرني وبخاصة ماكتب منه باللاتينية 


والصحيح: ان عدا من الاعال الهامة قد كتب باللا 
ولكن اعالا اخرى كثيرة وهامة كتبت باليوئائية او السر, 
الفارسية او السنسكريئية: اما اعظم هذه الأعال 
أصالة. وأغزرها مادة: فهي تلك التي كتبت باللغة العربية» 
فد كانت اللغة العربية من منتصف القرن الثامن حتى نماية 
القرن الحادي عشرء «لغة العام الارتقائية للجدس البشري» 


لغة العلم الارتقائية للجنس البشري 


هكذا كانت هي اللغة الارتقائية في الأدب بوجه عام+ 
فنحن نعلم ان العزني كان يقرض الشعر بسليقئه: ويسيطر على 


خياله حس الليال: وان اوريا كانت تتلقى آثار الأدب العرني 
.. شعرا وذثرا في العصور الوسعلى : سواه عن طريق القوافل الي 
كانث تروح وتغدو بين آسيا واوربا الشرقية والشمالية عن طريق 
٠‏ اوعن طريق البلاد الثي احتلها الصليبيون واقاموا 


طريق الأندلس وصقلية وسائر بلدان اسباليا العربية حيث 
قامث دولة المسلمين: ومن خلال هده الروافد جميعا افاد 
الكثيرون من كبار شعراء اوربا خلال القرن الرابع عشر وما 
بعدهء من الشعر العرني فائدة لا تقبل الشك ولا تحتمل 
الانكار: منهم «بركاشيوه و «دانثي» و «بترارك» من الابطاليين» 
و «شوسره الانجليزي: و «سرفائتيس» الاسبافي: وشعراء 
«التروبادوره بوجه عام. 

فحكايات «الصباحات العشرة» التي كتبها بوكاشيو تأثر فيها 
باليالي العربية او بمكاياث الف ليلة وليلة وقصص كانزيري 
الني كتبها شوسر حذا فيبا حذو بوكا شيو في قصص (الكاميرون). 
اما ذانتي في كتايه الشهير (الكوميديا الالهية) فقد اقتفى اثر اي 
العلاء المعري في رسالته الأكثر شهرة .. «رسالة الففران» وأما 
سرفائتيس فقد الف قصته الشهيرة «دون كيشوت» متأثرا تأثرا 
واضحا بما اطلع عليه من الامثال العربية التي كانت شائعة بين 


ريحلة تق كتا 


العرب ٠‏ والفكاهة الاثدلسية التي استمدها من تاريخ الاسبان. 

ونستطيع ان نذكر آخرين من امثال لافوثتين الفرنسي في 
تأثره بكتاب «كليلة ودمنة؛ وسويفت الاتجليزي صاحب 
«رحلات جيلفرء الني تأثر فيا بحكايات الف ليلة وليلة: وزميله 
(دى قن الانجليزي صاحب رحلة «روبنسون كروزوه التي تأثر 
فياا برسالة «حي بن يقظان؛ التي الفها ابن طفيل: غير ان الذي 
يعرف به الجميع كا يقول الاستاذ منح خوري هو ان شعر 
النزوبادور اما استمد مباشرة من القاذج العربية: وان ثمة 
ارقباط. الشعر البروفانسي من ناحية» وبين الشعر العرني 
من ناحية اخرى: والحق ان العرب اقاموا في جنوني فرئسا 
وبخاصة في مقاطعة بروفائس ابتدداء من منتصف القرن الثامن ٠‏ 
واستمرث إقامة عدد كبير ملهم الى ما بعد ذلك: مما ير 
القول بان هذه الماعة من العرب قد قامت بدور فعال في نشأة 
شعر التروبادور الذي نشأ في مقاطعة بروفائس بالذات, 

ولعل هذا هو ما أكده البروفسور جب في كتابه. تراث 
الاسلام: من ان اوربا باسرها انما ندين لبلاد العرب بترعتها 
امخازية الرومانسية: وما كان يقصد هذا النرع من الشعر 
بالذات: الذي لبج لهجا جدبداء تميزه صفات نفسية 
واجناعية جديدة ونصوير فنى خيالي جديد؛ ل تكن له سابقة 
في الأدب الفرنسي من قبل: وكا كثير الشبه بنوع من الشعر 
المعاصر في اسباليا العربية. 

وبعرض باحثنا في هذا الكتاب لسر تماح الف ليلة وليلة 
كل هذا النجاح: وكيف ان الأدب الالجليزي والأدب الفرنسي 
كليما كانا يمران بأزمة في التعبير الحديد الذي يلاثم الذوق 
الأكثر شعبية بعيدا عن الروايات الطو, الملة والثقيلة . 
التي ظهرت في القرن السابع عشرء والثي لم توافق مزاج المهاهير 
الباحئة عن روح المغامرة في الأدب الشعبي: وربما لم تكن 
حكايات الف ليلة وليلة هي الرفيعة المسترى من الناحية 
الأدبية: ولكنبا كانث تموذجا فريدا لما يبحث عنه الأدباء مما 
يلائم اذواق القراء. 


أصالة الفكر العرني الإسلامي 


وبمقدار ما كانت العربية هي اللغة الارئقائية للجنس 
البشري في الادب بوجه عام كانت كذلك في الفكر بوجه 
خاص: هكذا كان يعقوب الكندي فيلسوفا عربيا اصيلاء 
وكذلك فلاسفة الاندلس كاثوا من العرب ولم يكونوا من 
الفرس ولا من غير الفرس : ولاشك في ان فلاسفة الاندلس 


عمل الفيضل - ص 0م 


توجيه الاوربيين الى البحوث الفلسفية 
والدراسات المنطقية: بل وني تعريف العقل الاوربي بقلسفة 
الفارابي .. المعلم الثاني وفلسفة ابن سينا .. الشيخ الرئيس. 
وها اختلفت الآراء حول الفيلسوف الاندلسبي الكبير ابن 
رشد؛ الملقب بالشارح الأكبر لعكوفه على شرج ح مؤفات العام 
الأول .. أرسطوء حتى لقد وضعه الفنان الشهير رفائيل في 
مصاف فلاسفة الاغريق العظام: في لوحته عن «مدرسة أليناة 
او مدرسة الحكمة: تقديرا لفضله في شرح تعاليم ارسطو من 


تاحية: : ونقلها الى العالم الأوروق من ناحية. اخرىء مها 
اختلفت الآراء حول هذا العقل الكبير .. ابن رشد؛ فقد 
انفقت جميعا حول قبول الفلسفة الإشرافية الي صاغها ابن 


باجة وابن طفيل لأنما تمن بالإشراق: وبالمعرفة الثي تستلهم لا 
عن طريق الحواس ٠‏ ولا عن طريق العقل: ولكن عن طريق 
الحدس: ومن هنا كان تأثيرهما القوي في آراء كل من (توما 
الأكويثي) و(البرت الأكبر) جناحي الفلسفة المسيحية في العصور 
الوسطى. 

على ابن رشد كان الحجة العظمى في الفلسفة في جامعات 
اوروبا منذ اوائل القرن الثالث عشر: ولا أخذ لويس الحادي 


وكان الرهبان الفرنسيسكان الفرنسيون شديدي التأثر 
بالتعاليم الرشدية: حتى ظهر الفرئيسكاني الشهير (دنس 
سكوت) فعارض ابن رشد والرشدية واختط لفلسقته طريقا 
مغايرا في المنحي وفي الانجاه؛ ومها يكن من اختلاف القديس 


توما الأكويني مع آراء ابن رشد فيا بعد الطبيعية وخلود النفس » 
فقد كان ينظر اليه على انه الشارج الاكبر للمنطق الأرسطي ٠‏ 
ولؤلفات ارسطو بوجه عام؛ على ان القلعة الحقيقية للفلسفة 
الرشدية كانت هي شمال شرقي ايطالياء حيث تربع ابن رشد 
على كرمبي الفلسفة في جامعتي بولونيا وبادواء ومنهها انطلق 
الإشعاع الرشدي حتى باية القرن السابع عشرء ومن هنا كان 
اهام الاستاذ بجيد فخري في بحثه عن الفكر الفلسئي لدى 
العرب» بابن رشد والرشدية معا. 

واذا كان الشاعر الايطالي الشهير دانتي اليجيري قد وصك 
القديس توما الأكويني بصفة تمنحه الرفعة والسموه ققد مى 
المسلمون الغزالي «حجة الاسلام؛ وإذاكانا قد قاما بنفس الدور 
الفلسئي من حيث مناقشة تعالم كل من ارسطو الله 
على منطق أرسطو القياسي: ونظ 
افلاطون في اللثل» فقد كان الغزالي أسبق 
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في الزمن ولتاريخ» 


ريحلة ف كنتا 


أقيند 


في الحجة والبرهاث. بل اننا لا نغاللي في القول: ولا نجاوز 
ددنا مع صاحب هذا البحث قوله بان اغلب ما 
كتبه توما الأكويثي عن لود الله. وبقاء الروح: وخلق 
الإنسان: كان قد تناوله من قبل ابن سينا بوجه عام والغزائي 


بوجه خاص وابن رشد بوجه 

بل ان تأثير هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بالذات؛ لا يقف عند 
توما الاكوني والبرت الكبير وغهما من فلاسقة الأوروبيين في 
العصر الوسيط : وائما هو يتجاوز ذلك الى التأثير في فلاسفة 
الغرب في العضر الحديث: وليس أدل على ذلك من تأثر 
(ديكارت) الفرنسي بالإمام الغزالي في اصطناعه الشلك منهجا 
للمعرفة والوصول الى اليقين: ونأ! 
رشد في نظريته عن العلية والسيبية او الأسباب والمسييات: كي 
تأثر سبينوزا الالماني بفلسفة ابن سيناء في إيضاح العلاقة بين 
المادة والروج: وكيف يؤثر العقل في المسدء وتؤثر الروح في 
المادة. انطلاقا من القول بوحدة العلة والمعلول. 

فإذا تركنا هؤلاء الفرسان الثلاثة من فرسان الفكر العرني 
الإسلامي ٠‏ والتقينا بفارس رابع لا يقل تأثيرا وأثراء وكان ذلك 
الفارس هر العلامة ابن خلدون. لوجدنا ان .ريادته. لعلببي 
التاريخ والاجتاع نفوق كل ريادة: وان أمثال فيكو الإيطالي 
ومونتسكيو الفرنسي : فضلا عن الفيلسوف الوضعي اوجست 
كومت لم يفعلوا أكثر من اقتفاء اثر ذلك الرائد الكبير, 


الريادة العربية لعلوم اللحياة 


على انه اذا كانت العربية هي اللغة الارتقائية للجنس 
البشري كا أوضحنا في الأدب بوجه عام وفي الفكر بوجه 
خاص» فإنها لكذلك ١‏ في العلم بوجه أخص» وهذا ما 
يوضحه كل من الاستاذين عبد الحميد صبرة في بحثه عن العلوم 
الوضعية والرياضية عند العرب؛ كا يوضحه الأستاذ سامي 
حبارنة في بمثه عن الرا إبية لعلوم الحياة. 

ونظرة ولو عابرة الى بحوث القرن السابع عشر في طبيعة 
الضوء وبخاصة بحوث الفيلسوف الفرنبي ديكارت» وقانون 
الأجسام الساقطة وبخاصة عند العالم الابطالي جاا مم نظرة. 
مقارنة بين هذا كله وبين رسالة الحسن ب في الضوءء 
تخرج منبا بحقيقة على جانب كبير من الخطورة والخطرء هي 
كان بحق فانحة الطريق الى البحث العلمي في 


في القرن السابع عشر نظريتان في الضوءء أو 


بالأحرى في طبيعة الضوء: إحداهما نظرية «دينا ميكيق 
والأخرى نظرية «هندسية» اما النظرية الديناميكية فهي تلك 
التي تنسب الى العالم الائم بي الشهير اثيوتن» .ولكن هذه 
النظرية يمكن النظر اليها على أمها تأويل فيزيتي للبرهان الرياضبي 
الذي جاء به ديكارت على «قانون الانكساره وهو من ناحية 
البرهان الذي نشره ديكارت أي كتابه عن «انكسار الضوء» عام 
1810 وهومن ناحية أخحرى البرهان الذي جعل مؤرخ العلوم 
الشهير بول تائرى: ينظر الى ديكارت على انه اول من اعطى 
مثالاً صارضاً لا ينغي ان يكون عليه علم الطبيعة النظري: اذ 
بين في كتابه هذا عن الكسار الضوء؛ كيف بمكن ان تستخدم 
الرياضيات في علم الطبيعة؛ في الوقت الذي اقتصرت فيه 
ثماذج القدماء في بحوتهم بوجه عام: على الاستانيكا ونظرية 
مركز الثقل ومبدأ ارخميدس. 

ويذهب الدكتور عبد الحميد صبرة في ينه هذاء الى أننا 
إذا نظرنا الى هذا البرهان لوجدناه بدوره ينطوي على طريقة في 
الاستدلال الرياضي: كان ابن الهيثم اول من طبقها على 
الظواهر الضوئية: ذلك في كتابه القيم «المناظرهء وهو الكئاب 
الأسبق تاريخيا من كناب ديكارت: فضلا عن انه الكتاب 
الذي لا يمكن من الناحية التاريخية: فهم كتاب ديكارث إلا 
في ضوله ومن خلاله: وبذلك يكون ابن اليثم هو الذي مهد 
الطريق لبحوث ديكارت: وهو الذي رصف الطريق طويلا 
وعريضا أمام استخدام الرياضيات في علم الطبيعة. 

ولا أثر ديكارت بابن اليثم ٠‏ بطريق مباشر أو غير 
مباشره فقد ترجم كتاب «المناظره لابن اليثم الى اللائينية في 
الفرن الثاني عشر الميلادي؛ وسرعان ما شاع وانتشر بين علاء 
اوروباء وليس أدل على ذلك من علاء جامعة اوكسفورد الذين 
كانوا برون في ذلك الكتاب مثلا أعلى لطريقة البحث في علم 
الطبيعة: وهي الطريقة الني عارضوا بها طريقة ارسطو 
الكلاسيكية والذي اجتذبهم في طريقة ابن يتم هو بالذات 
ببق الرياضيات على المسائل || 
وثمة تشابها آخر ان يستوقفنا طويلا وعميقاء وهو ذلك 
التشابه الصارخ بين كل من ابن اليثم واسحق نيوتن في موقفها 
من طبيعة الضوه؛ فإننا نلاحظ ان العالم العرني الإسلامي؛ لاا 
يجيينا اجابة صريحة على السؤال عن طبيعة الضوء: وإنما هو 
يكتني بعرض آراء السابقين عليه والمعاصرين له من أصحاب 
التعاليم و والفلاسفة الطبيعيين» درن ان ملم بترجيح رأي على 
رأيء ودون أن يزيد على القول بأنه إذا كان الضوء له وجود 
بذائه» فا علينا الا ان تكشف عن خصائصه كا تشهد بها 


التجارب: فليس المهم هو طبيعة الضوء؛ وإنما الأهم هو ما 
خصائص هذا الضوه؟ 

وعند الدكتور عبد الحميد صبرة: ان هذا الموقف شديد 
الشبه بموقف العالم البريطاني الشهير من المعارضين لنظريته في 
الضوء: فقد امتنع نيوتن عن إعلان اعتناقه لرأي بعينه في 
الضوء قائلا إن يمثه قاصر على ببان «الخصائص 
التجريبية؛ و«المبادي الرياضية» دون النظر في «العلل الطبيعية». 

وقف نيوتن هذا الموقف حنى يتأى بنفسه عن الخلافات 
القامة في عصره بين الفلاسفة الطبيعبين: وحتى يضمن 
النظرياته قبولا لدجم بصرف النظر عا يكون هم من ميول نظرية. 
أو فلسفية: كأن ابن اليثم هر او او بالأصح هو الأول 
قد أراد بموقفه أن ببتعد عن النزاع القائم بين المتكلمين 
والغلاسفة المشائين؛ حتى يخطو خطوة جديدة: يحرر بها علم 
الضوه من المنازعات الفلسفية والكلامية: ويقيمه على أساس 
تجريبي خالص؛ ومن ثم كان + بحق الرائد الأول للعلم التجريي 
الحديث, 


-" بصمات على جبين الفكر 


فاذا انتقلنا من علوم المادة الى علوم |. 
والكيمياء. بل وكل نا له علاقة بالصحة الغامة» لشاهدئا 
بصمات العرب والمسلمين أوضح على جسد الحياة: كرا 
شاهدناها واضحة على جبين الفكر: ولا نكاد نكتني بالمشاهدة 
وحدها: ولكن بالشهادة ايضا بأثرهم الطبي ومآثرهم الكباوية 
في اوربا ابثداء من القرن الحادي عشر وحثى القرن التاسع 
عشرء قطوال هذه المساحة الزمنية الفسيحة؛ تربعت كتههم عل 
عرش الطب في اوروباء واعتمدث مناهج الدراسة الأكادمية 
على مصنفاتهم الكباوية: فكان الرازي «وابن سينا هما فرسا 
الرهان في جامعة لوفان في الوقت الذي توارت فيه مؤلفات 
الاغريق الطبية حجلا امام مؤلفائيا؛ فلم يبق من أبقراط سوى 
حكمه الأثورة ولا من جالينوس سوى أقواله في أوليات الطب. 
وها هي كلية الطب في جامعة باريس تعلق على جدرائها 
صورة الي بكر محمد الرازي: الذي كان كما يقول ول ديورانت 
في كتابه عن «قصة الحضارة» اعظم طبيب في العالم العرني 
الإسلامي: وواحداً من أعظم الأطباء على مر العصور. وربما 
كان كتابه الكبير والشهير الممسمى الحاو والذي صنفه في 
للف في تاريخ الطب 

العالمي» وقد ترجم هذا الكتاب الى اللائينية في القرن الثالث 


والى جوار صورة الرازي المعلقة على جدران كلية الطب 
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: نستطيع كذلك ان نشاهد صورة أبو علي 
الحسين بن سيناء الذي كان يرى أن الطب هو الفن اللدي يعمل 
على إزالة كل ما يعوق الطبيعة البشرية عن القيام بوظائفهاء 
وعلى هذا الأساس وضع كتابه الضخم المسمى «القانون في 
الطب» الذي تناول فيه بالبحث علم الصحة والصيدلة: وعلم 
التطبيب ووظائف الأعضاء وكان لحذا الكناب ما كان من أثر 
بالغ وناثير بليغ في الحياة الطبية في العالم: فقند طبع في العلاثين 
اسنة الأخيرة من القرن الخامس عشر ستة عشر وطيع 
خلال القرن السادس عشر أكثر من عشرين طبعة: وكان قد 
ترجمه جبرار اوف كربمونيا في القرن الثاني عشر الى اللانينية: 
وألف في شرحه الكثير في اللغات اللاتينبة: والعبرية: واسثمر في 
طبعه وتدريسه حتى ثباية القرن السابع عشر ورم لم يدرس 
كتاب في العلب على مر العصوريا درس هذا الكتاب مما حدا 
بالمستشرق المعروف مايرهوف الى ان يقول في كنابه عن «تراث 
الإسلام؛ ما نصه (ولقد بلغ الطب الاسلامي عن طريق ابن 
سينا عميد الأطباء وأميرهم أوج عظمته رازدهاره». 


فنون العارة وابجمال 


ونتقل من علوم المادة والحياة: الى فنون العارة وابلمال» 
لتطالعنا الحضارة العربية الإسلامية: بصورة من الروعة والبراعة 
معاء وعلاماث من الدقة والرقة في آن: إثبا لا ثدل قحسب 
على يحالي هذه الحضارة: ولكنها ندل كذلك على مدى أصالة 
الوجدان البشري: وقدرته على الابتكار والإبداع. فن قصر 
الحمرا في اسبائيا الى تاج محل في اشند: مرورا يجامع السلطان 
حسن بالقاهرة. واللجامع الاموي بدمشل. وجامع الكتبية. 
بمراكش : فضلا عن جامع قرطبة: وجامع القبروان: والجامع 

والحق أن الأمة العربية: عندما تبيأت ها أسباب البضة: 
بائدماج تلك الشعوب جميعا تحت راية واحدة هي رابة 
الاسلام: استطاعت بحق وعلى حد تعبير أوليج جرابر: أن تببر 
العالم الغرني الأوروني : وأن تشيد لنفسها تلك المدرسة العربية 
الإسلامية في الفن: التي تخرج فيا الفناثون الأوروبيون جيلاً 
وراء جيل؛ أو عصراً بعد عصر, 

ويكني ان يجي الاعثراف بتأثير فن العارة العرني على فنون 
العارة الغربية من المستشرقين أنفسهم : فها هو جوستاف لوبون 
في كتابه «حضارة العرب» يشيد ببذا حتى ذهب الى ان 
الاوروبيين في العصور الوسطى كانوا يستقدمون قنائين 
ومهندسين من العرب» كيا فعل شارلان على سبيل الثال: وكا 
حدث في بناء الكثير من الأبراج والقصور. 
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دحلة تاب 


ولا يقف الإبداع العرني الإسلامي عند فنون العارة 
وحدهاء وإئما يتجاوزها الى فنون الزخرفة أو ما نسميه اليوم 
بالفنون الحميلة. كا يقول أوليج جرايره فالفسيفساء. 
والمنسيات . والخزف والطنافس والأواني والصوائي: فضلاً عن 
الحلى والمنسوجات . كل هذا وكثير غيره: تناولته أيدي الفئانين 
العرب فأحالته حفا من الفن الزخرفي الرفيع ٠‏ كانت تستبدف 
في تصميمها وحدة نظمية بعياباء تبتدي من المركز منجهة الى 
الأطراف: او من البداية حتى اللباية: فتلوح وكأئما هي ننم 
موسيئي: أو قصيدة من الشعر, 

وم تكن لتستعصى على الفئان العرني الإسلامي اية مادة: 
حتى «تتزخرف» وتستحبل في يديه نحفة فلبة تمجمع بين الروعة 
والبراعة جميعاء فأصبح الخشب والمعدنء والآجر والحجرء 
والزجاج والفخار. والقرميد والفاشاني: أصبحت هذه المواد 
جميعا أدوات لصياغة تماذج فتبة كأنما هي قصائد من الشعر, 

ولا نكاد تذكر هذا كله دون ان نذكر الكتب بوجه عام 
وعلى رأسها المصحف الشريف: الذي تفن الفنان العرني 
الإسلامي في تجليده مستخدما الزخرفة التي تجمع بين الال 

0 : لفئان المؤمن أمام 

كتاب الله الكريم, لقد بلغ الفثانون المسلمون في هذا الفن أوج 
الكثال: مما ججعل اوربا ثنظر الى الفن العرفي الإسلامي أكثر من 
ألف عام: وكأنه أعجوبة من أعاجيب الزمان 

وما هي بأعجوبة من الأعاجيب: ولكنبا كا يقول عنوان 
هذا الكتاب «عبقرية الحضارة العربية كمنبع للنيضة؛ أو هي 
بعبارة اخرى شمس العرب وقد سطعت على الغرب . واذا كان 
قد انتابها نوع من الكسوف؛ ها هو إلا كسوف جزني : عادت 
الشمس بعده لتشرق من جديد. 


رجلة تاريخ طوبيل في حياة الإشان 


٠‏ تراعياي الإشسارء العري بك لل مومه .. ها ء ريه 
دأعلايه الع برتنضب || 


.. ملحمة حرب .. وحب!! 
الصحراء ,. شوق يَتوطل مع كل «شيلة هجبني! و «صوت سامري» . 
و ادقة دوسري,!! 
سجر بالشيح والخزامى .. والعرعر .. والعرار والوزّاب .. 
الصحراء .. حداء مثقل بأحاسيس الندى .. وندى الذكرى! ! 
تتصّفْر بالقتص .. وأيام «المقناص», هذه هي 
| صحراء عرني الأمس .. عرني الخيل .. والحمل .. والخيمة .. 
أما صحراء عربي اليرم .. فهي آبار البنزول 
.. وآليات المدنية الحديثة .. والشموخ الدوني! ! والحديث 
عن الصحراء ممند بلا حدود .. وشيق بلا ملل .. وحافل بالحبوية 
. والحركة عنفاً كرباح «الخاسين» .. و «الريح الشمالية؛ وهادنا 
ناعا كنسم الأمابي «النجدية؛ ولحديث الصحراء رالحة خاصة 
ذكية كرائحتبا بعد نزول المطر .. وانسياب الماء الى اعاقها مطفئا 


ظمأ القيظ .. وفب الشمس. 
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وهي عند العلاء .. ولي القواميس .. واللغة شيا غير 


* ورد في القاموس المحيط ان الصحراء هي «الارض 
المستوية في لين وغلظ دون القفّ او الفضاء الواسع لا نبات به 
وانما لم يصرف للزوم حرف النأ 


وصحاري وصحراوات: 


وجمعه صحارَىّ 


مناي بفسر ظروفا مناخية معيئة تسود منطفة بعيئها 


أو الحفاف .. فهها الاصطلاح ١‏ 


* الصحراء في اللغة «الأرض اليتة .. الفلاة .. البادية 


بها خصائص معيئة .. بيد ان 


الخبط الذي يربط جميع الواع الصحاري هو «الحفاف 


اطق صحراوية باستثناء أوروبا الني 


تعتبر الفارة الوحيدة الخالية من الصحاري الا بعض الاقاليم 


ية حول البحر الاسود وبخر قزوين 


محلة «المتاهز 


في المراخل الاولى 


لتاريخ في الفئرة البدائية حضارا. 


* تبلغ المساحة الكلية للصحراء في شبه الخزيرة العربية اكثر 
ن مليون كيلومثر مربع .. مقسمة الى ثلاث صحراوات تقع 
بالمملكة العربية السعودية .. وهنا (النفوذ .. والريع. 


الخالي) .. أما الثالثة فهي ال 


ده الوكيل العكام 


الرفاض - ت 76208 - صض .نب 1911784 


وني أطرافها الغربية المسماة صحراء «مَكلسَكن» مياه تكني 
لسد حاجة حباة النبانات وابلزء الشرقي مثبا يحدبا اللهم بع 


الآبار والاماكن نت د بوعلزة عن لغيه 
إلخوية لله امستجراد مو سور لضي الي مداه ميدي 

قبل عشرين قرنا 

الصحراء العربية 


تشمل هذه الصحراء معظم شبه الحزيرة العربية .. وتمتد 
الى الأردن .. والعراق .. وسوريا وند المساحة الكلية 
هذه الصحراء بأكثر من مليوث كبلومثر مربع وتنقسم الى ثلاث 
صحاري هي ؛ الربع الخالي .. الصحراء السورية .. صحراء 
النفوذ. 


وأكبر هذه الاقسام هي صحراء الربع الخالي . أو صحراء 
الدهناء .. أو الصحراء الرملية العظيمة .. وتقع في الطرف 
الحنوني من شبه الحريرة العربية بالمملكة ال بي , 
وتبلغ مساحتها اكثر من ربع مليون ميل مريع (الطول ٠‏ 

والعرض 400١‏ ميل) روهن: لتقس لل ارييةا العام 

* (لأحقاف) .. وبقع ثالي شرق حضربوت 

٠‏ (ضبهد) .. ويقع في الحزء الواقع بين شالي مأرب 
والحوف باليمن ...وبين شالي حضرموت. 

٠‏ «(وبان .. أو الدهناء ويقع في الثمال وقد سمي 
بالدهناء الحمرة زماله, 

٠‏ (أم العمم) .. أو (البحر الساقي) كي يسديه بعض 
البدو.. ويقع في الحنوب والغرب وهذا القسم صعب الاجتباز 
لوجود الكثبان والغرود الرملية التي يغوص فيبا الانسان اذا مسار 
عليها. 


بية المعر 


وبعثبر الربع الخالي أوسع منطقة رملية متصلة في العالم .. 
وهي منطفة ليس بها عيون ماء .. أو وديان أو مهار جارية .. 
انما تعشب بعض مناطقها في موسم سقوط الامطار حيث 
يذهب بعض البدو مع ابلهم ومواشيهم يرعونها لمدة ثلاثة اشهر. 

وظل القسم الرابع دون استكشاف حتى عهد قريب .. 
وكان أول من ارتاده (برترام توماس) 1881م .. و (عبدالله 
فلبي) 87وام 
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صحاري اقريقيا 


في قارة افريقيا صحراوان: 

** الاوك في الثمال .. وهي (الصحراء الكبرى) 
وتعتبر اكبر صحراء في العالم .. وهي تصل غربا الى الحيط 
الاطلسبي .. وشرقا الى وادي الثيل .. وتبلغ مساحتها عشرة 
ملابين كبلومتر مربع .. أي الها أكثر من ريع مساحة قارة 
افريقيا كلها .. ويبلغ طوفا حوالي (8:80) خخيسة الآف 


كياوء 


ويعتقد بعض العلاء ان الحشائش الخضراء والغابات كانت 
تغطي التلال التي نفصل بين الصحراء والبحر لمتوسط في 
الماضي .. وقد وجدوا الوفا من الرسوم القديمة على الصخور مما 
بإكد وجود الاس عاشوا في هذه البقعة .. أما البوم فهذه 
الصحراء خاوبة: واهلها يسكنون قرب حوافها .. وفي واحاتها 
.. ولي المناطق الحيلية وعددهم بقدر بمليون نسمة تقرييبا. 

وتوجد في هذه الصحراه جبال ., واشهرها وعورة اللحبال 
المسماة (نسيليئاجر) ويبلغ ارتفاع ققمها الى ١٠٠5م‏ ., وها عددد 
ت الصغيرة هذه البحيرات المكنظة بالبط البرني 
والخراف ومياهها يقال انها غنية بالاسماك, 

واكبر جبال هذه الصحراء تقع في المنطقة الني يطلق عليها 
(اهجار) .. وقمها بركالية يبلغ ارتفاعها ما بقرب من عشرة 
الآف قدم .. وهذه المنطقة لم تكتشف بعد باستثناء بعض الرواد 
الذين حلقوا فوقها بالطائرات .. ويسكن فيها قبائل (الطوارق» 
الذي اشتبر رجاهم باللثام .. في الوقت الذي لا تستعمله النساء 
.. كا يسكها قبائل (المور الررق», 

0 الثانية .. في الحنوب الغرني .. وفي صحراء 
كلهاري .. وساحتبا على اختلاف فلم من يقول الما اكثر 
قليلا من نصف مليون كيلومثر مريع .. وملهم من يقول انبا 
ضعف هذا الرقم 

(وتقع هذه الصحراء على هضبة مرتفعة تخترقها بحاري نهر 
جاف .. وتبرقشها تلال منخفضة وفيبا عدد من المنخفضات 
الضحلة يطلق عليها (القدور) .. ومنها اشتق اسم كلهاري .. 
أي قدور الملح باللغة امحلية ذلك لان قليلا من الماء بتجمع في 
هذه القدور عندما تنزل أمطار الصحراء الشحيحة في فصل 
الصيف. 

ولي هذه الصحراء ب 
الزراع .. ومهم الرحل ومنهم الذين يعيشون على الصيد وججاعة 


من ال 


لى حوالي ثلاثة ملابين نسمة مهم 


متهم تسمى «البشمن»* 
صحاري استراليا. 


أغلب قلب القارة الاستزالية صحراوي جاف وحار تحيط به 
الحبال الخضر .. جزء من هذه الصحراء رملي والآخر صخري 
. وتنقسم هذه الصحاري الى عدة اقسام 

٠‏ الصحراء الفكتورية .. في الحنوب الغرني 

٠‏ الصحراء الرملية الكبرى .. في الشمال الغرني 

٠‏ صحراء (جبسن) 

٠‏ صحراء لزنا 

٠‏ صحراء (سمبسن) 


وق عع ليطن روسن ليل لق اكتوبر) تفيض الأثمار 


مناطق خحاوية وحوفا 
الزراعية .. وطرق ال 
الأصلبين ذوي الب 


ان .. ولا يسكن فيبا سوى أهل 
الداكنة 


وتجري التنقيبات حاليا في الصحاري الاسترالية على أمل 


وجود ثروات منبا حت ارض الصحراء المركزية كالنفط 


والذهب .. والقضة .. والنحاس .. والقصدير .. والرصاض 


والحديد ,, والتتجسان وهذا ما ظهرت بوادره 


وجوه من الصحراء. 


على حوافيها. 


صحاري امبريكا الشمالبة 

نفع هذه الصحاري في الولايات المتحدة الامريكية .. 
والمكسيك .. ومن اشهرها: 

صحراء (كولورادق في كاليفورنيا .. واريزونا 

صحراء (تشيبواهوا) في المكسيك .. وتكساسر 
والكسيك الحديدة في الشمال. 

. صحراء (موجائي) في كاليفورنيا .. ونيفادا‎ 5٠ 
واريزونا‎ 

صحراء (سونورا) في اريزونا .. والمكسيك 

0*0 صحراء الحوض الكبير (جربت بيسن) في يوثاه .. 
ونيفادا 
وهناك صحراوات صغيرة مثل (فزكاينو) بكاليفورنيا السقل .. 
والصحراء العليا باورجن وصحراء (بينتد دزرت) باريزولا, 


صحاري اميريكا الحنوبية 


(اتاكاما) هي الصحراء الوحيدة في امريكا . 
الشاطي الجمهورية شيلي. 

ونشتّبر هاده الصحراء بانمها اكثر صحاري العالم ان لم تكن 
اماكن العالم كله جفافا .. والطريف ان رجلا عاش ١4‏ عاما 
في مدينة (ايكيكة) على حافة هذه المنطقة لم ينزل خلاها المطر 
على الاطلاق وند كنب لاجد اصدقائه (اذا عرمت على .زيارني 
فلا تباي الا تحضر مظلاتك ., فلقد عشت هنا اربع عشرة سنة 

وني تلك المدة لم نمطر مرة واحدة على الاطلاق)! ! 

عرض هذه الصحراء أقل من ٠١‏ كلم وطرها يزيد عن 
كلم وهي تبدأ عند الطرف الثمالي من شيلي وتستمر 
جنوبا الى مديئة اكوبياكو؛ وتوجد منطقة شبه صحراوية تسمى 


رض اتاكاما الباردة 


بية على طوال 


«بوئاوي اتاكاماه أي ١‏ رفي الصحراء : 


وبين القمم البركانية لحبال الانديز 

وقد عثر على الحديد .. والفضة .. والنحاس في هذه 
الصحراء .. وأهم متنجائها النثرات (الازونات) .. وأهم مديئة 
فيها هي (انتوفاغسنا) على الشاطي؛ وعدد سكانها حوالي خمسين 


الف لسمة 
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حضارات .. سادت في الصحراء 


ان الباحث في تاريخ الصحراء بصادف آثاراً ندل على ان 
الائسان الاول كان بقتئص الحبوائات من المناطق التي كانت 
تثمو بها غاباث البلوط والأرزه تبستي بالصحاري 
المركزية - وهي مناطق مأهولة بالسكان هذده الايام - ُكذلك 
صحراء كالاهاري والصحراء الابرالية: وغرب الولاياث 
المتحدة الامربكية 


ايت زجي إسارة الى ائر مالي_يترارح 


عمقه بين 71١-18‏ أمثار بوادي الموث 


كذلك ندا 


الامماك وبعض الفاسيح بالواحات) على وجود آثار سابقة 


الآثار النبائية والآثار الحيوائية (خصوصا 


لظروف مائية من مختلف صحا, 01 ال 
روف مائية من مختلن صحاري العالم في المامي القريب 


على آثار وجود الرومان بشمالك 
رضح مسرح (ليبتس ماجنا) في 


اصمم ليسع آلاف النظارة: والذي اصبح موقعه الآن ظلا باقيا 


نسبيا. وتنطبق نفس القا 


ولشن كانت المناطق الصخراوية الحالية قد شهدت مثل 


بها التليد فان الثابت ان موارد المياه الني 


والحدير بالذكر ان 
الحوفية (ومنها مياه الآبار والينابيع والعيون المائبة) تختص بعدة 
ميزات تفضلها عن المياه السطحية (مياه الانهان مثا 

٠‏ نخلوها من الميكروبات: وعدم الحاجة الى تنفينها دي 
اجل الاستعال المثزلي او الصناعي. 


اثبات درجة حرارنها 


خلوها من التعكر (الشوائب): وهدم 
الكباوي الثابت 


© الا تتأثر بمياه الصرف 


م 


ليست عرضة للغلوث الكباوي والبيولوجي 
© انبا متوفرة في معظم المناطق التي تندر بها المياه السطحية 


(أو تلك حكمة الله في أرضه) 


اذا كان للمياه المحوفية هذه الميزات على مياه 


ر مشاريع التنقيب علبها بشكل 
ظاهر في المناطق الصحراوية من العالم؟ 

والسبب في ذلك يعود الى الطبيعة الصخرية للارض ,. مما 
لا يسمح بتدفق مياه كافية الى جانب ان تكاليف التتقيب علها 


باهظة عن شق الثرع والقنوات. 


اتسان الصحراء 


مشكلة انسان الصحراء الاساسية هي الماء ,, وامام هاده 
المشكلة استطاع ان يكف نفسه ., ويبتكر ضروبا من الحبل 


اللاستقا القليل النادر من الماء فثرة طويلة. وقد عرف 


سكان الصحراء جيداً” 


يقتصدون في استعال المياه فهم لاا 
يسرفون في استعاله في حياتهم اليومية كا بفعل الئاس في انحاء 
اخرى من العالم. فثلا كثيرا ما ينظف سكان الصحاري 
«اطباقهم» بالرمل بدلا من | 


؛ وأحيانا يستعملون الرمل في 
دلك اجسامهم بدل اغساهم بالماء 

وعرفوا ايضا كل ضروب الحيل للمحافظة على رطوبة 
المسم. اي الححافظة على الماء الذي هو جزء مهم من كل خاية 
من جسم الانسان. وفي مركز تجارب (يوها): التابع للحيش 
الولابات المتحدة الامريكية: والموجود في الصحراء 
الامريكية: وجد الاطباء ان الائسان يعرق حوالي مر" لثرات 
(أو م كوارتات) من الماء اذا سارلمدة ساعتين في حر الصحراء 
وتحاول معظم لذبن بعيشون في الصحراء ان يستريحوا في الظل 
في اثناه الحزء الاكبر من كل يوم: لعلهم يتجنبون فقدان الماء 


اسرد 


«ويمي معظم سكان الصحاري اجسامهم ناشفة من :اشعة 
الشمس المباشرة: فتجد الرجال الذين يسوقون الحهال في 
الصحراء الكبرى : مثلا قد داوموا على تغطبة انفسهم بشملات 
طويلة وكوفيات. ويطلي افراد قبيلة البوشمن في صحاري 
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كالاهاري أنفسهم بالزيت ويدعونه يمتزج بالنزاب فينتج عن 
ذلك غطاء يمييم» 
ولئن كات هذا السلول يمن اتسنان الصحراء في المحافظة على 
الماء والاققتصاد في إميتعاله بعتن قبل لي (الحكة) الفطرية اذا 
جار التعيع ."اميا رين إتياطا دع بامطبناة”. ابعتتزكزة قا 


ا 0 اموي وجنافها.. و نفس الرنت فتكج تتصييح-” سيل رازة 
# ا 


كت 


وهبهم الله تعالى جوائب تعويضية اخرى جعلت الحياة محثملة 
وقابلة للاستمرار ...من ذلك 


* إقامة بدو الصحراء في خيام من جلد الحبوان .. يسهل 
عَمَلها عنل راهزا د عد 3 
به 3 


ا( الشجاعة والاقدام والكرم والاعتداد بالنفس ووفاء 
العهد .. الخ نلك الصفات الاخلاقية والحسمانية التي كان 
البادية في اللخزيرة العربية وما تشهد عليه كنب 


يتمتع بها سكان 


رالشعر. 


التاريخ ومراجع الادب وا 


ب) مرجع ذلك الى ما سبق ان أشرنا اليه: من ان 


خقنارة مهد الانسان :في. المزيرة العزبية العام ومصير وقيال هذا: ولقد كان فضل الله على سكان الصحاري عظما . 
افريقيا.وغيرها من البقاع كانت موجودة في المناطق التي قبالاضافة الى ما سبق ان اشرنا اليه مما تتمتع به الصحا. 

سبق 59 اوية فاحلة. وذلك يفسر ان انسان امكانات الحياة وما وهبه الله لسكائها من مواهب وملكات فانا 
الصححاري المعاضرة. ثما هو وريث حقيق لأغلب نحضارات تذكر دائا ذلك الدعاء الذي رفعه سيدنا ابراهيم الخليل عليه 
الانسان القدعة السلام وهر يهم بثرك هاجر ووليدهما اسماعيل عليه السلام بمكة 


ولعل أكثر أدلة التاريخ تأييدا هذا الرأي .. ان اورويا .. مشغولا بما بثقل كاهل أي رب اسرة بدعها في صحراء لا ماء 
وهي القارة الوحيدة التي تكاد تملو من الصحاري لم تشهد فيا ولا نبات .. فيجعل من دعائه اقران النعمة وسهولة العيش 
قيام أية حضارات تذكرء باستثناء الحضارة الاغريقية (مصدر محمد الله وعيادته. 


مله الفيضل > من 1١8‏ 


«ربنا افي اسكنت من ذريني بواد غبر ذي زرع عند بيتك 
المحرم: ربنا ليقيموا الصلاة: فاجعل افئدة من الئاس تبوى 
البيم: وارزقهم من القرات لعلهم بشكرون 

كذلك؛: فان كانت الحضر ببسائيئها وزراعتها وأوديتها 
الحارية ومناخحها المعتدل و لرغدة الناعمة: تبدو وكأ: 
جذب لسكان الصحاري بم يمارسون من قسوة: الحياة 


فان النعم الثي حبى بها الله الصحاري قد قلبت 
الآية كا يقولون وجعلاها في العصر الحاضر هي مناط 
الفعلية لبني الحضر .. بل ولذوي العقول والافكار والبحث 
والعلر منهم. اذ اصبحت الصحاري بعد الاكتشافات العلمية 
الحديثة - هي كنز البشرية الذي لا ينضب من الثروات المعدنية 
اهائلة 

ذلك ان نسبة كبيرة من احتياجات العالم من النفط والغاز 
الطبيعي تكمن في المملكة العربية السعودية والحزائر وليبيا 
والكويت والخليج ومصر والعراق وابران. 

اما الذهب والماس فني جنوب افريقيا: والفوسفات في 
الصحاري الاسبائية: والنئرات في شيلي والحديد الخام باسنراليا 
. الخ ركلها كامنة في مناطق صحراوية! ! 


اذب 


سنة الماضية: وبالتحديد من 


وضعت الحرب العالمية الثائية 
عينيه مشاكل الانسان وايحاد الطرق الكفيلة بحلها. وتتصدر 
هذه المشاكل (مشكلة الغذاء) وما يتفرع عنبا من اهام 
بالارض وبالزراعة والري والصرف واميكثة والتدريب .. الخ 


ها اهّاما علميا يضع نصب 


وني هذا المجال: ترد كثير من الاصطلاحات: ملا 
الاصلاح الزراعي: واستصلاح الاراضي وتعمير الصحاري 
الزبادة الفلكية في 

بصره صوب الصحاري ,. تلك 
يغترف حفنات من رماهاء فيدخخلها 
يلائه: هادفاً الى ايحاد انسب السبل 
باللون الاخضر: ومن ثم 
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ذلك ان العلم لا يستطيع - في مواجهة 
سكان العالم - الا ان 


المساحات الشاسعة 


مختبراته ٠‏ ويحري علي 
وراء اللون الاصفر عنها وك 


صحزاء كالاغاري 


ادة غلة الارض الزراعية عن 


الانتاج ومكافحة الآفات: 


مناطق جذب لاقامة الانسان وتعمير الأرض .. ناهيك عا تدره 


بة هائلة نسهم - الى جانب الابحاث الحارية 
في اعباق انحيطات والبحار في محال الثروة السمكية - في حل 
مشكلة غذاء الائسان 


للري وللصرف: وتوفير 


المياه العذبة ٠‏ وزيادة الرقعة اصلاح الاراضي وتعمير 


الصحاري. 

من خلال هذا ينطلع الحنس البشري بعلومه .. ووه 
الحادة الى حل اكبر مشكلة بعانيها .. وهي (مشكلة الغذاء) 
امام التزايد المخيف في عدد سكان الأرض .. وهر في تطلعه 
يرى في الصحراء ابرز الحلول العلمية للمشكلة .. ومن خلال 


هذا الحل برى صحراء الغد شيئا غبر ما هي عليه اليرم 


8 


/ وجادت قريحة : (أفريد تنيسون) بأجمل قصائده الشعربة وهو 
4 ا كتبت (فرجينا ولف) في د. 
: : هذه اللحظة وأنا استحم خطرة: لي 


وبلزاك فكرة كتاب جديد وكانت ثمرة هذه الفكرة رواية الغرفة 
الخاصة» 
عن الكائبة الفرنسية (جورج صائد) شكواها 
الدائمة من الإفلاس .. وتخاصة الى ا (بولو) ٠.‏ 
الى هذا الناشر عبارات رقيقة 


كتبت اليه برها اند مرة أخرى اي ميري 


الادباء وعشق الطاعئات 


من خلال مطالعة الإنسان لبعض صفحات الأدب العرني بلاحظ كيف كان 
بعض الشعراء .. والحكاء يعشقون النساء الطاعئات في السن .. وهم في ذلك شغر 


قال أبو الأسود الدؤلي 


أنى القلب الا (أمّ عمرن وحبّها عجوزا ومن يعشق عجوزا يعَدِ 
كَردِ الَمَاني قد تَقَادَمَ هده ورقعته ما شئت في العين وليل 


وقال شاعر آآخر: 
يقول العا لا بارك الله في العددا وقد اقصر عن (ابى) ورت وسائله 
ولو اصبحت (للى) ندب على العصا لكان هوى (ليل) جديداً أرائله 


وتحدث حك من العرب عن مزايا المراة الطاعلة في السن فقال 
«انها اقنع باليسير .. واصبر على تقلب الدهور .. واقل مشاغبة وحاذبة .. تؤثر 
التذئل .. وتتتجنب التدلل .. تصبر على الاقلال .. وتؤمن ولادتها زيادة العيال 
ان انسع بعلها صانت هاله .. وان ضاق سثرت حاله .. لا تسبق البها الظنوث 
ولا ننبت معها الفرون .. ألوف عروف .. غير عزوف ولا عبو.» | 


وومممييا او 


(كيف يبدأون مؤلفاتهم؟ 


الكاتب الفرنسي «ألفوئس دوديه؛ كان إذا أراد أن يؤلف كعاب بدأه من 
نبايئه. ثم كتب على هداه بقية الفصول 

أما العقاد فلم يكن بلتزم الثرتيب في كتابة فصول كتبه: وكثراً ماكتب الفصل ع 
الرابع قبل الفصل أو الفصل الثالث قبل الفصل الثاني » والمعول في هذا / 
عنده -- على النصميم الذي يكون قد وضعه في ذهنه .. ويرى العقاد أن هناك نوعاً. 
من الكتب لا يسمح لمؤلفه بعدم التزام الترتيب في كتابته كالبحوث المنطقية 
4 هأ إذ لابد من أن ترتيب النتائج على المقدمات. 


ع والشاعر أحمد شوني كان يخطر له ايت فيكتبه ثم برى أن البيت يصلح أن 
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في تونس يجري احتفال بمناسبة ظهور اسنان لدى الطفل 

وعلى الأصح ظهور أول سن له: ويقدم في هذا الاحتفال 
مجموعة من اصناف الطعام والخلوى .. ولعل ابرز ما يصنعوئه 
ببذه المناسبة (الكركوش) وهو (طبق) مكون من بعض الفواكه 
اليابسة كالحوز واللوز والكستناء و (ابو فروة) والفسئق والملبسات 
حيث يقدم للضيوف. 

اما الطفل الذي يقام له هذا الحفل فيعطى قطعة مر 
(العلك) لتقوية اللثة لتساعده على بروز اسنائه الأخرى بعد 
ذلك 


اللفول في شهر رمضان ‏ صيت ذائع لدى بعض الئاس 
وجهة نظرهم على الأ 
يتصدر موالدهم : 
وقد كان الفول معروفا منذ نحو ألف سنة باسم ولباقلهم أو (الباقلي) 
فني كناب (دمية القصي للباخرزي بيتان لإني العباس الخوارزمي من شعراء 
القرن الرابع الحجري بودع فيها رمضان فيفول 
اقول لشهر الصوم لا قضينه عليك سلام الله بوركت راحلا 
وقد كنت من (سحبان) افصح هجة فصير طبعي باقلازك (باقلا) 


«وباقل؛ هر شخص معروف بالفكاهة 
والطريف أن هذه الم 


فالشائع ان الفول يكسر حدة الفهم ويطفيئ جذور الذكاء 


عصرنا هذا 

وروى صاحب كتاب (عيون الأخبار) في الفرن 
قدماء الأطباء قال : «إن الفول اذا أدمن أضعف البصر: وأحال الأحلام أضغانا» 
وكذلك ينقل صاحب (العقد الفريد) في القرن الثالث الهجري - أن (الفول من 
الأطعمة الغليظة لأن اليبس في طبيعته). 
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البشري .. وحانوت الموتى 


يروي الأديب العرني الساخر عبد العزيز البشري أنه كان 
على طريقه الى داره في القاهرة «حانوت؛ (يعني بتجهيز الموتى 
٠١‏ للق أبم) قد نضدت فيه الأكفان وتحشب المو 


تنضيدا بديعا بحيث لم يعد ينقص هذا الحائوت إلا أن تقام 
على بابه (فثرينة) تزين بأسباب الموت وحوائجه .. ويجلس 
على بابه كل بوم من الصباح ال 


اكر عاله من غسالين وحالين 
وهم يتوسمون وجه كل غاد ورائح .. لعل القدر يسعدهم 
بمرزوه في احد بليه .. او في أمه .. أو أبيه 

ويذكر البشري انه مر يهم صباح يوم ٠‏ 
بالدمع من أثر رمد فاتلعوا اليه أعناقهم 
في وجوههم .. وسرعان ما تحركوا جذلين وللقائه مواسين .. 
فصاح فيهم «استريحوا .. لما ني والله بكاء .. ولكن الرمد 
ركلنا والحمد لله بخبر وعافية .. وقطع الله أرزاقكم .. ولا 
أدخل النعمة عليكم؛ 


ذلك انه ربما من 
ل هو الطعام السائغ لغ في الفطور وفي السحور على السوا 
ليكون طيب المذاق 


بينًا «سحبان» مشهور بالفصاحة 


لني بلحقها الشاعر بالفو 


ما برحت محبا بين الناس 


الثاني الهجري .. ان رجلا من 


م ابن رشد في القرن السادس الهجري أثر الفول في الأذهان 


بقوله في كتاب (الكليات) - «وزعموا ان خاصته الاضرار بالفكره 
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في مسرحية مكبث لشكسبير» اشارة للنوم؛ لا عخلر من 
دلالة .. يقول: 
«النوم 


مفرج تراكرات السقم.. 
منتتي حياة اليوم .. ومغتسل الموم.. 

اول الغذاء في وليمة الححياة» 

في هاده السطور الموحية تعريف دقيق للنوم, ولقد اجرى 
كثير من العلاء ابحائهم ٠.‏ في هذا لمجال وانتهوا الى ية في 
التباين. بيد امهم اتفقوا جميعا حول نقطة واحدة هي : ان النوم 


هر الحدد الفعلي العظم للطبيعة. 


بمتم ؛ رونالد.1. ليرد 


ان نواح معيئة من النوم مثل: غياب الحركة الارادية؛ 
وفقدان الوعي , واحيائا صدور اصوات خشئة نسميها «الشخيره 
..تتفاوت وضوحا وغموضا. ولا يقنصر الامر على ذلك؛ اذ 
نحدث تغيرات في القثيل الغذائي؛ وي معدل النبض؛ وضغط 
الدم؛ ودرجة حرارة الحسم: والوظائف العضلية؛ .. وني 
طبيعة الالعكاسات الحسدية... 8 

هذه التغييرات المصاحبة للنوم .. ثم عادة وفق دورة 
محددة .. وهي بالفعل احدى خصائص مملكة الحيوان التي 
تشمل الاجناس البشرية التي ننتمي البها. بحمل القصة ان 


عددا معينا من ساعات النشاط يليه عدد معين آخر من ساعات 
السكون: دورة يومية اي تستغرق اليوم كله ... ومرتبطة بالنور 
والظلام. 

الى جانب ذلك يتأثر النوم» الى حد ماء بفصول السئة 
-كيا سنرى فيا بعد - .. ايضا يختص النبات بصور مشابية 
للنشاط والسكون تحدث - هي الاخرى - في دورات يومية 
واخرى موسمية. 

ومن ثم بعتبر النوم: او الحالة المشابية له: احدى خصائص 
الحياة النباتية والحيوانية .. لكننا سنقصر بمثنا في الصفحات 
الثالية على مناقشة مشاكل النوم عند البشر. 


كيف نخلد الى النوم ؟ 


هذا السؤال .. تنصدرت عدة نظريات؛ في بداية هذا 
القرن: لاجابته. 
قالت احداها: ان خلايا الاعصاب تتقلص خلال ساعات 
البقظة؛ الى حد يصعب معه اتصاها ببعضها البعض .. ومن ثم 
ينام الناس, 

وقالت نظرية اخرى: ان وعا من السمبات (السموم) 
تثراكم خلال ساعات البقظة .. وبمرور الوقت تؤثر هذه 
السمياث على الحهاز العصبي فتجعله يسترخي. 

الا ان النظرية المسماة «اليميا المخ» تعد اكثر التفسيرات 
قبولا اذ تقول : ان النوم يحدث نتيجة لتناقص الدم الوارد الى 
المخ. 

ولقد اتضح؛ بعد توفر الحقائق العلمية: عدم ثباث اي 
واحدة من هذه النظريات .. فالمعروف الآن. مثلاء ان الدم 
المتدفق الى المخ يتزايد فعلا اثناء النوم .. وهو عكس ما نوصلت 
اليه نظرية وانيميا المخ». 

كذلك اصبح في حكم الإكد ان دورة النوم -// 
النوم .. بالنسبة للانسان والحيوانات الراقية الاخرى .. ترتبط 
بشبكات عصبية خاصة في الخزء الاسفل من المخ. ولي 
عشرينات هذا القرن اكنشف البارون قسطنطين فون 
ايكونومو: الاستاذ مجامعة فيينا .. ان المراكز المنظمة لدورة الثوم 
موجودة في منطقة بالمخ تسمى افايبوتلاموسي.. 

اما في وسط الاربعينيات. فقد قرر الفسيولوجي المولندي 
وج.ه ناقوو الاستاذ يجامعة اوترخت .. ان مركز دقع الدم له 
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تأثيره على مركز اليقظة اما منشطا او مشيطا.. 

واكتشف ه.و. ماجون: الاستاذ يجامعة كاليفورنياء في 
اواخر الخمسينيات: ان جزءا من الشبكة العصبية ينظم عفلية 
التحول من النوم الى اليقظة .. واوضح ان الخلايا العصبية في 
المخ تنشط (على امتداد الحبل الشوكي) حاملة نبضها الى اعلى 
في اتجاه المخ كي تلعب دورا اساسيا في اثارة مركز النشاط 
المناسب في المخ .. وتوصف هذه الشبكة الصاعدة بالها «جهاز 

ان مركزي التحكم في ابخهازين المايبونلاموسي والمنشط في 
المخ يتضافران .. فينتج عا تأرجحنا ليمي بين النوم واليفظة. 
اما الشبكات المتخصصة فتكون مسئولة عن 


وبين مرورنا من اليقظة الى النوم: ومن النوم الى البقظة ٠‏ 
نحدث تغيرات معينة في موجات المخ .. هي تلك الشحنات 
المتوفرة دائما: للطاقة الكهربائية : الناتجة من الطبقة الداخلية 
للمخ او امادة الرمادية به .. ذلك ان التبار الكهربائي 
والعمليات المتعاقبة لموجات المخ ؛ تتغير الى حد كبير عندما نروج 
في النوم. وهي تختلف حسب مدى عمق النوم. 


المراحل_القهيدية للنوم 


ان النوم لا يطبق على الناس فجأة .. تلك حقيقة لا مراء 

فيها .. بدلا من ذلك .. فهم يمرون بحالات (انتقالية) معيئة بين 

البقظة الكاملة والنوم ا 
هذه المراحل الانتفالية هي التي يستطيع الانسان ملاحظتها 

عل نه 

وتتميز المرحلة القهيدية هذه: بالنعاس و«التثاؤب والقدد 

بالجسم ء ثم صعوبة التركيز خصوصا في الاعال الذهنية, الا ان 


النعاس لا يغمر كل اجزاء الحسم في وقت واحد .. لكنه يؤثر 


في مختلف الاجزاء وبالتدريج .. في البداية تصبح العضلات 


اسئي السمع والبصر .. اما الخلد فيبده 
حاسني السمع والبضر الحلد فيبدو 


يتائر بمراحل الثوم 


وكأنه آغر ما 


واول العضلات التي يتسرب الها النعاس هي عضلات 
القدمين. ولذلك يقال ان الناس ينامون من اقدامهم اولا. ثم 
بمند استرخاء العضلات الى اعلى كي يؤثر بدوره في عضلات 
«البدن؛ 2١‏ ثم الذراعين: فالرقبة واخيرا الفك والوجه. وهذا 
التتابع يفسر اذا نحسء ونحن في السرير بأن ذراعينا قد 


اصبحتا ناعستين تماما لدرجة ان احداهما لا تستطيع ان تبطشر 


رأس يتخرك من جانب الى آخر 


ان ارتخاء العضلات يلعب دورا هاما في بدء النوم. وعلدما 


يبدو الاطفال. وهم لا بريدوا 


النوم نشطين جدا .. رغم 
اقتراب موعد نومهم .. فاليم يبدون وكأنهم يناضلون ليلا 
يستسلموا لارئماء الاعصاب هذا 

ان سائثي الشاحنات المسافرين لمسافات طويلة 
والطيارين. وحراس المبدان؛ بثبه علييم - اذا شعروا باقئراب 


النعاس - ان يشدوا على ارجلهم وعضلات ابديهم بطر 


معيئة .. لان التوتر النائج عن ربط العضلات يقلل من احيّال 


استسلامهم للثوم اثناء العمل, 
واذا كان التوثر العضلي يؤدي الى تأخر بدء النوم: فان 


الارتماء الواعي للعضلات يجب ان يؤدي الى بده الثوم. 


وهناك عوامل اخرى تساعد على حضور النوم: كاظلام 
غرفة النوم: والسكون الى حد مئاسب .. اما اعصاب الجحاد 


فنظرا لامها تعتبر اخخر ما بمتد اليه النعاس؛ فن الواجب تجنب 


كا يحب ان يكون السرير خخاليا من 


الوسائد مريحة والاغطية غير مكره. 


على ان هناك عوامل معينة تؤدي الى تأخر النوم» مها التييج 


تير شوهد. في اوفك امغر :از 


النائج عن عرض تليفز 
مباراة حامية الوطبس في الشطرنج ؛ او مناقشة تتسم بدرجة من 
الحيوية مع اصدقاء نكن لهم المودة؛ كما ان بعض العقاقير مثل 
مادة الكافيين الموجودة في القهوة او المشروبات المرطبة الني 
نحنوي على مادة الكولا 


مرحلة النعاس 
سيت 


نظرا لان النعاس امبدني يكون اكثر عمقاء فائنا تدل 
مرحلة النعاس الى النوم الخفيف واذا فسرنا المسألة في 


جافة نقول اثنا لكون ثلني 2 


وثلنا واحدا متبقظو: 


الان غير قادرين على توجيه تفكيرنا بشكل واع: ونشعر بآ 
معيلة بشكل غامض. كما ثرى بعض الاحلام المشوشة 


واحيانا نبدو طاقات الاحلام في المرحلة النعاسية كرا لو 


وهذا يؤدي الى الغلوسة. فيكون الشخص متأكدا اله برى اشياء 
غير موجودة ني عالم الواقع. مثال ذلك ان سائق السيارة اذا 
كان ناعسا يتفض فجأة ويحاول ان يلف بها متفاديا عقبة كأئما 
يراها امامه .. لكها في الواقع ليست موجودة .. وفد نكون 
بعض الاحلام واشباح الماضي (والحاضر ايضا) راجعة الى 
هلوسة مرحلة الثعاس. وفي مرحلة الاحلام هذه يكون الشخص 

في طريقه الى النوم - على احساس غامض بأنه يحل . وتعتقد 
بعض الحهات ان أكثر الاحلام الني تعلق بذاكرتنا تحدث 
خلال مرحلة التعاس هذه ١‏ 


ان مرحلة النعاس لا تستغرق: مع معظم الئاس غير دقائق 
قبل الغوص في درجة اعمق من النوم والتي نكون خلاها 
نائمين «ككيلة الخغب». 

على اننا في هذه المرحلة - نكون غير واعين بالاحلام حتى 
ولو حلمنا بها. 


النوم العميق 


امكن قياس درجة عمق النوم: التالي لمرحلة النعاس 
وذلك بكلية الضوضاء اللازمة لايقاظ النائم. وانضح انا يحاجة. 
الى اعلى ضصجة ممكنة لايقاظ اولئك الذين لم يتجاوزوا الساعة 
نياما. وتاج كذلك لضجة كبرى لابقاظ شخص بعد نصف 
اساعة فقط من تومه. 

هذا بفسر اننا نغط في النوم العميق بسرعة منى تجاوزنا 
مرحلة اللعاس. وبعد ساعتين من هذا النوم العمبق؛ تكفينا 
اضجة بسيطة الابقاظنا. 

وحتى في النوم العميق تصدر عن الجسم حركات عشوائية. 
ورغم ان الكثيرين بتصورون الهم لا بتحركون اثناء النوم فقد 
اثبتت التجارب ان جميع النائمين يغيرون اوضاعهم عدة مرات 
.. وقد يككون التحرك شاملا؛ كالتقلب من جنب الى 
؛ وقد كين عد تدك ذراع اه ساة 


كذلك لرحظت حركات نشنجية معينة للعينين اثناه النوم» 
وامكن تسجيلها طوال الليل: وتحدث هذه الحركات في بداية 
الامر بعد بداية النوم بحوالي ساعتين ثم تتكرر على فثرات تتزايد 
او تتناقص حسب الظروف .. وتكون في احيان كثيرة مصحوبة 
بالاحلام, 

وتبلغ نسبة الذين يتامون ساكنين بمعدل ثائم واحد من كل 
ثمائية يغطون اثناء نومهم. وينتج الشخير عن توتر الانسجة 
الرقيقة بالفم والتجويفات الائفية (خصوصا انسجة اعلى باطن 
الفم) وعموما فالشخص بغط اثناء النوم عندما يككون ففه مفتوحا 
وراقدا على ظهره لكنه لا يكون دائما على هذه الحال. كذدلك 
تؤدي استجابة السم لبعض العقاقير الى ظهور الشخير بصورة 
موسمية. اما العقاقير ذات الرالحة النفاذة: فتؤدي الى ظهور 
تورمات في باطن الائف والحلق, 


التغييرات الحسدية الداخلية اثناء النوم 
لتحذدك 

ان كثيرا من الائشطة الفسبولوجية للجسم تحدث عندما 

ات تتعلق بالاسترخحاء 

العضلي واخرى ثم لان الدفاع الدم لا يتأثر كثيرا بقوة اللحاذبية 

اذ يكون اللهسم في وضع افلي. 

الغذائي الاجالي لجسم .. كأ 
ني" +#شيلتكها اللعسم عندما 


ما بصل الى مستواه اثثاء التبقظ .. ولكل قاعدة اسطناء .. فقد 
تزذي الانعلام امرتيظة مط عل الى زيادة ضغط الدم الى 
مستوى اعلى من مستواه في | 


اضغط الدم النائجة عن 


ايضا 


ن ان الاوعبة الدموية المتاخمة لسطح الحسم 


ذلك 
ضبلة كي تسمح بوصول كمية كبيرة من الدم الى اجخلد, وهذا 
يؤدي الى احمرار مفاجيا في البشير' 
خلد احدهم الى النوم وهو جالس على كرسي . وفي نفس الوقت 


رايد فيه تندفق الدم قرب سطح ابحسم فاله بنخفض في 


جميع الاعضاء الداخلية 


وحيث ان كمية نال حم 


'دى ذلك الى فقدان كبير حرارة الجسم. وهذا 


بن اجله تاج الى اغطية مدفئة للجسم اثناء 


الماهرات على تبوية اغطية السرير وغرفة النوم ذاتها بشكل كامل 
اثناء الصباح: للتخلص من هذه الرائحة. وقد يكون الحمام 


كل هذه التغييرات الواسعة في العمليات ابلسمية .. قد 
تكون متضافرة مع المراكز العصبية في منطقة الهايبوتلاموسي 
تحدث عنده الوظائف العصبية اثناء النوم 
ت العميقة في الافعال المنعكسة (اللاارادية) 


رجفة عظمة الركية او ارتعاش الركبة وذلك اله عندما 


يكون الشخص الطبيعي متيقظا فان قدمه ترتجف الى امام اذا 


لقنا رضفة ركبته نقرا خفيفا .. وهو ما لا يحدث اثناء النوم 


م الانعكاسات المسدية يصعب الاحساس 


4 
ما بعكس الانعكاسات التي 


تنظم توزيع الدم: حبث بزداد نشاطها عن المعناد 


والواقع ان م 


اثناه النوم: ويبدو الها مختلي 


الوظائف المنشطة لانوم 


ول الفرد احبانا: انه سينام لكي «بشحن بطارياته؛ 
لتجديد طاقة نشاطه؛ ويبدو ان النوم عامل بحدد فعلا. الا 


ون اشياء» وه يسمعون اخرء 


وتعتمد فترة النوم اللازمة على حالة كل فرذ على حدة 


وبقدر معدل الفترة اللازمة كالآ: 
الاطفال الرضع 1 
الاطفال عند دخول المدرسة ١١‏ 
البالغين 9 


في الصباح دون الحاجة الى من ييف بنا. وان 


استطاعوا قضاء عدة اعوام بدون ثوم وعند بحث هده الحالات 
انضح ان هذه الادعاءات لا تقوم على اساس. اذ ان ال 


ار بدون 


يدعي اله يستطيع الاسته 


الى الخفواث العديدة الني مارسهاء رما وهو جالس. اثناء 


النبار. 


الأرق 


يبدو ان علاج الارق سهل وسريع , ولقد انضح من احدى 


التجارب ان اوليك الذين فقدوا النوم لمدة ٠١‏ ساعة لالهم 


اليتين: قد جاءهم اللوم فور بيثم له في الليلة 


فقاموا نشطين بعد نوم احدى عشر ساعة. 


رسها الطبار 
تشارلز أ. ليندبرج بعد طيرانه الضروري من 


ويتبادر الى الذهن تلك 


بك الى باريس في عام 18499 م. وعندما هبط في باريس 
بعد ثلاثة ايام وليال قضاها بدون نوم - كانت كل حاجته من 


النوم عشر ساعات فقط «لتعريض ما فقدهه 


حالات عديدة_تشبه النوم 


لسخخكة 


الدهون المتراكمة 


3 


تحترق لتساعد على اداء العمليات الحيوية التي ثم بمعدا 


مله 


اما الاشخاص الذين يخضعون للتنويم المفناطيسو 


فيبدون وكأنهم نيام دون ان تكون هذه حاهم, ذلك ان 
ارتعاش الركبة والانعكاسات الني تختني الناء النوم الحقيق 
لاتزال واضحة في التنويم المغناطيسي كذلك تغبب معظم 


التغيبرات الداخلية الاخرى التي تحدث اثناء النوم الط 


الطبيعي 
ابضا النشوة الروحائية .. فهي اكثر قربا من التنويم 


المغناطيسي عذها الى النوم 


هذه النشوة على الها لوع من التنويم المغناطيسي الذاني 


بل ان بعض اببحهات تفسر 


اما الضرع .. فيحدث فيه نوع من فقدان الوعي 
بالضبط كا يحدث في النوم وهي حالات غير شائعة: لكن 


تتمير بالتوتر العصبي والتقلصاث الني 
تحدث والضحية فاقدا وعيه. 


حالات الصرع الشدب 


الخدار وحالات النوم 
عو عد ايد 


المصاب 


يعتبر الخدار (مرض النوم) وثيق الصلة ب 


به يستغرق في النوم بعد فترة النعاس مباشرة .. فهو قد يستغرق 
فجأة في حالة تشبه النوم اثناء لعب الورق او انتظار الاوتوييس 
اوالعمل يجد: وقد + 
على الفراش وهو متيقظ لايزال. 

وقد يستمر هذا النوم لفترة تتراوح بين عدة ثوان وعشرين 
قبقة وقد لا يمس الشخص عند يقظنه اله كان ثائما كيا يبدو 
عاجزا عن تذكر الاحلام. 


اث ذلك حتى قبل ان يغير وضع جسمه 


ولقد اكنشف اطباء الحيوش ان بعض الحراس الذين 
يقدمون للمحاكمة بتبمة النوم اثناء الدوام كانوا فعلا ضحايا 
هذا امرض , كبا يحتمل ان يكون من ضحاياه ابلبون بونابرت 
الدي كان ينام وهو بمتطي صهوة حصانه كرا ان بعض حوادث 
السيارات القائلة تعزي الى هذا امرض ايضا. وهناك شك انه 
ينتج عن اضطراب في المركز الحايبوثلاموسي بالمخ. 

انكثيرا من العقاقير والمخدرات الني تستعمل لافقاد الوعي 
لا نبب نوما حقيقياء رغم ان الشخص قد ينام قبل عودته 
الوعيه. وننطبق نفس القاعدة على المسكنات المتوسطة وحبوب 
النوم التي تتناول لعلاج الارق, بيد ان هاده المركبات تؤدي الى 
آثار التنويم المغناطيسبي الخفيف: وبعضها بؤدي الى ار 
العضلاث الارادية. 


الكلام اثناء النوم 


تعتبر بعض اضطرابات النوم .. كالكلام اثناء النوم .. 
مرضا شائعا. ولقد انضح ان //4٠‏ من طلاب الجامعة تقرييا 
يتكلمون اثناء تومهم: وهم طبعا لا يذكرون انهم فعلوا ذلك. 

ويعتبر الكلام اثناء النوم دلبلا على النوم المضطرب ونشاط 
الاحلام. اما المشبي اثناء النوم فايس شائعا كالكلام "١‏ 
ما يحدث عادة نتيجة اضطرابات عاطفية: وقد يكون راجعا 
الى انقصام جزثي للشخصية اثاء التوم. 

اما الفزع اللبلي. فهو عبارة عن هججات للقلق تصاحب 
الاحلام المزعجة. والمصاب بها يتقلب عادة في السرير ثم ييكي 
وبنوح دون ان يصحو. ويكثر هذا الاضطراب بين الاطفال 
اكثر منه بين البالغين. 

كذلك نودي التشنجات العضلية الى اضطراب النوم (وهي 
بالتأكيد قد تحدث اثناء اليقظة) وقد تكون بعض هذه 
التشنجات مؤلة. ومن حسن الحظ اها لا نستمر اكثر من بضع 


٠6‏ وهو 


دقائق. وهي تحدث عادة بعد اجهادكبير للعضلات التأثرة 


وقد يوجه اللوم للمدخنين احيانا لان التدخحين يؤدي الى 
تقلص الاوعية الدموية في الذراعين والساقين. ويبدو ان احسسن 
علاج فا هو مد العضلات المصابة مع ربط العضلات المقابلة 
جيدا. اما في حالة تشتج عضلات القدم فان مشي عدة 
'خطوات في الغرفة قد يساعد على ارتماء العضلات المتشنجة. 

ويعتبر القلق واحدا من اهم الاشياء التي يسأل فيا المرضى 
اطباءهم فقد بكون مؤقنا وبرجع الى اضطرابات عاطفية. وعلى 
سبيل المثال فقد لا يستطيع الطالب ان ينام في الليلة السابقة 
على اختبار المادة الني بخشاها كي ان بعضى الامراض الحسدية 
نكون مصحوبة بالارق. ويبدو ان اهم الاسباب جميعا هو 
انظرة الانسان بعصبية وقلق الى الحياة والى نفسه. 

وعلى ان الشكل القطي هاده الخالة (ضحية الارق) يكون 
متوترا جدا عاطفيا لدرجة انه لا يستطيع الاسترخاء للنوم. 
وعموما يمكن معاملته بالعلاج الفسبولوجي كا ان بعض 
الشخصيات اللمعروفة تتعرض ايضا للاصابة بالارق. 


مرض النوم 


ويعتبر مرضا شديد الازمان وتستمر الاصابة به مدة طويلة. 
وغالبا ما تؤدي الى الموت. 

ولقد سبقت «راسة هذا المرض علميا في الكونفو 
الافريقية: حيث كان مننشرا في بداية هذا القرن. ويصاب 
مرضاه عادة بحالة من السبات: يتبعها نوم متقطع ثم الوه 

ولقد استطاع عالم البكثيريا البريطائي: سير دافيد بروس» 
بمساعدة زوجته: الحزم بأن سبب هذا المرض هو كائنات 
طفيلية ميكروسكوبية تدخل الى الدم. ثم الى النخاع الشركي 
بواسطة ذبابة نسي تسي. ولقد ادى العلاج المنظم الى امكان 
مواجهة الاصابة بهذا المرض. 


ويعدث مرض النوم هذا بعد الاصابة بفيروس كفيروس 
الانفلوثزا والحصبة. كيا ان هناك احيّالا: لكنه بعيد: ان تؤدي 
الاصابة بالانفلونزا والخصبة الى الاصابة بمرض النوم بعدههما,. 
على اني حال .. فان الاطباء الحذقين يفتشون دائما عن 
بعض الاعراض المشبوه فبباء والني قد تكون اعراض الاصابة 


بهذا المرض من ييئيا. اتيعة: نهد متكزي نشول 
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الأمة الإسلامية على امتداد خريطة 
العام وبقاعه: تعيش في التظار رمضان 


شهورا علدة حتى يدور الزمن دورته: ويجبلها أجلت , لهو 
بن مود ويا 1ك 1 تون شررالئآت » دالئآت 


الصوم: شهر الفضائل والنم : وا حسنة بعشر 
امثافاء والصوم لله الواحد القهار: وهر ألم 
يحزي ابه ١‏ فنعم احزاء. 0 
ومع جو السكينة والروحانية تغشى 
المسلمين على امتداد ايام رمضان ولياليه نجي 
ليلة هي خير من الف شهر .. ليلة القلدر 
ويجد اندون: ويسهر المصلون: وتحلو النوية 
والرجوع الى الله: والاستغفار والتوسل اليه 
تعالى طمعا في الرضا .. والفوز بالحنة 
وتبلغ السعادة أقصى درجاتها: بعد 
الصوم لرؤية الهلال: وبعد انثباء رمضان 
لرؤية هلال شوال: فرحا بالغم ٠‏ والدخول 
المتجدد في طاعة الله بالامتنال لأوامره. 


كلام الله شخت , والبهزة 
الي صملها بسيب لبس رب 
١‏ بت عبرالده » هاري وببشيًا 


0 


رديار رصت 
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وهر شهر القرآن: والقرآن كلام الله 
تعالى والمعجزة الثي حملها سيد البشر محمد 
بن عبدالله هاديا ومبشرا ونذيرا ورحمة 
للعالمين. 


ماهية الصوم وبدايته 
لعله من الصعب القطع ببداية الصوم 
لدى المجتمعات الإنسانية وذلك لأن المصادر 
الثي يعتمد عليها في هذا المجال تكاد لا تعطي 
الاجابة المطلوبة القاطعة: ولكن مما لاشك 
فيه ان الصوم عبادة قدبمة بل يكاد يكون 
من أقدم العباداث: وانه قد انمد صورا 
متعددة الأشكال والأنواع: فنه ما بكون 
بالكف عن الأكل أو الشرب أوكلاهما أو 
المحافاة والامشناع عن الكلام: وغير ذلك ه 
والحق نة ان الصوم هو حرمان الجسم 


ربناتها أو 


والنفس عن بعض حاجاتها / 
مطالبها. 

والصوم كعباد: أكدئها. الآية 
الكرمة (يأبها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصبام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
نتقون) وقبل بي معنى الآبة زان الصوم عبادة 
أصيلة قديمة: لم تفرض علبكم وحدكم؛ 
بل شارككم فيا كل الأم) 

فلقد صام المصريون القدامى منذ 


وايضا صام المحوس «اليونان والرومان 
والصابئون: وهذا بلاشك يوحي الى حد 


ولقد جاءت الديائات السماوية جميعها 


حاملة معها الأمر بوجوب الصوم .. فلقد 


فرض الصوم على اليود في التوراة (ويزكد 


وجعلوه صيام يوم واحد هو اليوم الذي نما 
الله فيه ابي موسى - عليه السلام - من 
الغرق وهو يوم عاشوراء (اليرم العاشر من 
شهر محرم). 


والمسيحيون يصومون (صرم الميلاد) 
وعدته ثلاثة واربعون يوماء وصوم بولس ٠ه‏ 
وصوم العذراء: وصوم يوئان؛ وصوم النذر 
والكفارة والتوبة: والصوم الكبير وهو الذي 
مامه المسيح عليه السلام ومدئه خمسة 


وخمسون بوما وفيه بمسكون عن تناول المواد 
الغذائية والحيوانية, 


الصوم في الإسلام 


س الصيام على المسلمين في شهر 
ن السلة الثائية هجرة الرسول صلل 
الله عليه وسلم من مكة الى المديئة المثورة بعد 
انزوك الآبة القرآنية الكريمة (ياأبها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كا كتب على الدين من 
قبلكم لعلكم تقون: أياما معدودات فن 
كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من ايام 
أخر وعلى الذبن بطبفونه فدية طعام مسكين ٠‏ 
إفن تطوع خبرا فهو خبر .ه: وان نصوموا خير 
لكم .ان كنم تعلمون). 


وهذا وجب صيام رمضان امتثالا لأمره 
تعالى في كتابه الحكيم (شهر رمضان الذي 
أنر فيه القرآن هدى للناس وبيئات من 
الهدى والفرقان لمن شهد منكم الشهر 
فليصمه): والصوم بذلك فريضة على المسنلو 
العاقل البالغ فلا يحب صيامه على غير المسلم 
ولا على انحنون ولا على الصبي: وهو ركن 
من أركان الاسلام ثابت بالكتاب والسنة 
والإجاع. والحديث الشريف (بتي الإسلام 
على خمس ؛ شهادة أن لا اله الا الله: وأن 
محمدا رسول الله: واقام الصلاة: وإيتاء 
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الزكاة: وصوم رمضان. وحج البيت لمن 
استطاع اليه سبيلا). 

وقد وعد الله الصا 
والثواب العظيم ٠‏ فالصوم 
وإطاعة لأوامره تعالى وانصراف عن نواهيه: 
فالصائم في ضيافة الرحمن؛ (ها يتحرك 
بركة. ولا يتكلم بكلمة خبر الا كان في 
عبادة فليحسن الصالم نيته وليستكار من 
الخبر: وليكثر من الذكر والاستغفار) طمعا 
في الأجر من الله تعالى كيا ورد في الحديث 
القدسبي : (كل عمل بن آدم له الا الصوم : 
فانه لي وأنا أجزى به): (للصالم فرحتان 
فرحة عند فطره: وفرحة عند لقاء رب ثم 
لكف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك) 


يكان أول شهر رمضان عام فرض 
صومه: بوم الأحد الموافق أول برمهاث من 
الشهور القبطية. الموافق اليوم السادس 
والعشرين من شهر فرابر. وكان في تلك 


السئة كامل العدد, وقد صام الرسو 


ثام. قبل أن يلحق بالره 


بي كتاب (الصيام عبر التاريخ) ورد 


(وتحدد بعض الر, 


بن تاريخ فرض صيام 


رمضان في اللغةة 


ورد في تسمية شهر (رمضان) وجوه 
كثيرة: ولكن يبدو انها كلها تنصب على ان 
هذا الشه ركان يقع في ايام الحر الشديد: أو 
ان فرضية صيامه وافقت ايام الضيف والحر. 


فالرمض : شدة الحرارة: فقولنا: ره 
يومئاة برمض رمضاء 'أي اشئد خرهة 
والأرض رمضاء, 


والرمض ايضا: شدة وقع الشمس على 
الرمل وغيره: وحر الحجارة من شدة 
الشمس ؛ ولذا يقال : أرض رمضة الحجارة. 
وبذكر بن دريد ان القدامى عندما نقلوا 
اسماء الشهور العربية : كانوا يسموثها بالأزمنة 
والأوقات الي كانت تأني فيها هذه الشهوره 
ووافق رمضان (شهر الصوم) ايام رمض - 
اشديدة الحرارة -- ولذا سمي كذلك. 

والرمضاء: شدة الخر. والأرض 
الشديدة الحرارة: ومن ذلك قول الشاعر: 


ا مستجير بعمرو عند كر بنه 
كالمستجير من الرمضاء بالثار 


واختلفوا في اشتفاق (رمضان) فقال 
الزمخشري 


احرق 


رمضان مصدر رمص: اذا 


رمضاء وقال الخليل بن احمد 


بكسر اليم وضمها - رمضا: اذا جعلته بين 
حجرين املسين ورققته ليرق: سمي بذلك 
لانهم كانوا يرمضون فيه اسلحئهم. ليقضوا 
منبا اوطارهم في شوال: قبل دخول الاشهر 
الحرم. أو لانه شهر مشقة ليذكر صاتموه ما 
يقاسي اهل النار فيها. 

وقبل مشتق من: رمضت في المكانء 
يعني احتبست. لأن الصائم ينبس عا لبى 
الله عنهء وقيل: برض الذنوب: أي 
يحرقها بالاعال الصالحة 

وقيل : لأن القلور فيه من حرارة 
الموعظة. والتفكر في أمر الآخخرة؛ كيا يأخحد 
الرمل والحجارة من خر الشمس. 

والمعروف ان اول من عمل على تسمية 
الشهور العربية هو كبير قريش ؛ كلاب بن 
مرة (الحد الخامس للثبي صل الله عليه 
وسلم). 

اما رمضان فكان يسمى في اللحماهلية 
(ناتقا) ووافق رمضان وقت تسميته ايام الحر 


اك رمضان كان الأصل 
من شهور الشناء. بدلالة الاسم نائق أو 
ناطل. ثم ما نقلوا اسماء الشهور من اللغة 
القدمة سمرها بالازمية الي وقعث قيها. 
فوافق هذا الشهر أيام الحر فسمي رمضان) 


السرم في بيد 


الصحاح للجوهري قول الخليل 
بن احمد: الصوم: قيام بلا عمله 


والصوم:_الامساك عن الطعى._وصام الفرس 


خيل صيام وخيل غير صامة نحت 
العجاج واخرى تعلك اللجام وصام 
صوما: اذ قام قائم الظهير 
والصوم: ركود الريح 

ويقول بن فارس في (مقاييس اللغة) 
«الصاد والواو والميم أصل يدل على امساك ما 
مئعه: ويكون الامساك عن الكلام صوماء 
كا في قوله تعالى (اني ندرت للرحمن 
صوبا): والصوم ركود الريح: والصوم 
استواء الشمس عند انتصاف اللباره 

وني السان العرب» لابن منظور: 
«الصوم في اللغة الامساك عن الشي؟: والترك 
له: وقيل للصائم صائم لامساكه عن 
الطعام - وقيل للفرسٌ لامساكه عن العلف 
مع قبامه؛ وقال ابوعبيدة: كل ممسك عن 
طعام أو سير 


واعتدل» 


فهر صائم 
تعريف الصوم وحكه 


الصوم هو الامساك عن الفطرات من 
طلوع الفجر الى غروب الشمس مع لية 
الصوم في ثبار لا يحرم صومه. وحكه اله 
فرض عين على كل مكلف. 


راع الصبام 


واذا كان الله تعالى قد فرض صيام شهر 
رمضان ليكون هو (الصيام الفرض) وهر 
أحد انواع الصيام فان هناك انواعا اخرى 
من الصيام مثل : صيام القضاء وهو الصيام 
الذي يحب قضازه بسبب الافطار في رمضان 
بعذر كالسفر أو المرض. وصيام النذر وهو 
الذي يفرضه المسلم على نفسه تقربا لله 
وصيام الكفارة وهو الذي يؤديه السام نتيجة 
ارتكابه بعض المحظورات. وصيام التطوع : 
وهو الذي يؤدى تقربا لله مثل صوم ستة من 
شوال. 


هلال رمضان 


الحكم في تحري هلال شهر رمضان انه 
من اركان الصيام في هذا الشهر الكريم وقد 
مبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابتداء 
الصوم قبل رؤية الملال: (صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته: فان غم عليكم - بالضباب 
او السحاب -: فاكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما). 

وكثيرا ما نكون هناك الاحتفالات التي 
نقام في العواصم الاسلامية بمناسبة تحري 
رؤية هلال رمضان: وذلك في ليلة العلاثين 
من شعبان او ليلة الثلاين من رمضان؛ فإن 
رأوا هلال رمضان صامواء وان لم يروه 
أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماء وان نمت 
لهم رؤية هلال شوال فقد حان إفطارهم» 
وإن لم يروه فليككلوا رمضان ثلاثين يوما. 


وادا ثبنت رؤية الهلال في احد الأقطار 
الاسلامية: فواجب المسلمين في البلدائ 
الأخرى ان يتقيدوا بذلك: ويصوموا هم 
كذلك» فبقول الشعركافي - رحمه الله - في 
الحديث (لا تصوموا حتى تروا افلا ولا 
تفطروا حتى تروه: فإن غم عليكم فاكملرا 
العدة ثلاثين) هذا لا بختص بأهل ناحية 
على جهة الانفراد: بل هو خخطاب لكل من 
يصلح له من المسلمين؛ فالاستدلال به على 
لزوم اهل بلد لغيرهم: من اهل البلاد اظهر 
من الاستدلال به على عدم اللزوم: لانه اذا 


رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم 


ما يلزمهم 
ليلة القدر 


ران هذا الشهر قد حضركم: وفيه ليلة 
هي خيرمن ألف شهر؛ من حرمها فقد حرم 
الخير كله: ولا يحرم خيرها الا محروم). 

هي ليلة خير من الف شهر .. تتترك 
لملائكة .. وقدرها عظم .. وفضلها جليل 
ومنزلتها سامية .. جاء في القرآن الكريم (إنا 
أنزلناه في ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة 
القدرء ليلة القدر خير من الف شهر: تنزك 
الملائكة والروح فيبا بإذن رمهم من كل أمرء 
اسلام هي حتى مطلع الفجر) صدق الله 
العظم 

واذا كان العلاء قد تناولوا هذه الليلة 
بة الشأن والقدر والمتزلة #,الحديث 
وأفاضوا فيه بيانا لمكانة تلك الليلة فإن 
يثركوا الحدبث عن سبب تسميتهاء بقول 
الدكتور مصطفى ابو زيد الهم ذهبوا في 
ذلك الى امور عدة أهمها؛ 

أولا: ان القدر بمعبى المثزلة العالية 
والشرف فهي ليلة القدر بمعثى ليلة الفضل 
والشرف العظم. 

ثانيا: ان القدر بمعنى التقدير ففي هذذه 
الليلة يعلم الله ملائكته بمقاديره في السئة التي 
اتبدأ بباء وقد يؤيد هذا قوله تعالى (فيا بفرق 
كل امر حكمم امرا من عندثا)وقوله تعالى 
ابضا (نتزل الملائكة والروح فيها بإذن ربعم 
من كل أمر) 

لالنا: بمعلى الضيق: لكنه ضبق 
الارض بما ينزل من الملائكة اليها في تلك 
الليلة. والثايت كيا روى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن نقع ليلة القدر في العشر 
الأواخر من شهر رمضان؛ لما روى عنه صلى 
الله عليه وسلم قوله : (نحروا ليلة القدر في الوتر 
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من العشر الاواخر من رمضان) والوتر: هي 
الليلي المفردة من واحد وعشرين الى تسع 


وعشرين 
التراويح 


إن رمضان في حياة المسلمين كالواحة 
الخضراء .. يتعجل للقاله كل راغب في 
اللبل من خيراته وكل طالب للرحمة: وكل 
متعلق بالأجر الموعود من الله تعالى .. ولكن 
مما لاشك فيه ان رمضان مناسبة تفوق كل 
المناسبات .. فالبيجة لدى الجميع والكل 
ينقيله: الكل يني مق أجله, ‏ يفسلون 
قلوهم بالتوبة» ويتقربون الى الله اكثر في 
موسم اللخيراث واخد الوجوه الرالعة هي 
(صلاة التراويح) .. فقيام رمضان وليالي 


رمضان هي بع الرحمة والغفران قال رسول" ' 


الله صلى الله عليه وسلم (ان الله عز وجل 
فرض صيام رمضان: وسئنت قيامه: لفن 
صامه وقامه ابمانا واحتسابا: خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه). 

والتزاويح من صلاة التطوع في شهر 
رمضان وهي سنة مؤكدة للرجال والنساءء 
وأما عدد ركعائها فقد (ورد فيه كثير. ومنه 
ان الإمام مالك يقول بأمها ست وثلاثون 
ركعة - كي سبق أن صلاها أهل المدينة 
المثورة» بيا يرى الاثمة الثلاثة: ابو حئيفة 
والشافعي وابن حنبل انها عشرون ركعة). 
ووقت التراويح بعد صلاة العشاء وينئي 
وقنبا بطلوع الفجر فإن فات وقنها لا تقضي 
سواء فاتت وحدها او مع العشاء ولقد سميت 
صلاة الثراويج هكذا حيث يجلس المصلي 
بعد كل أربع ركعات للاستراحة: ومن ثم 
ميت التراويح ومعنى آخر فيها يكون بين كل 
نسليمتين جاسة يستريح المصلي يذكر الله 
تعالى: وكل ركعتين من التراويح صلاة 
مستقلة: فينوي المصلي في أوها كبا يدعو 
بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الاحرام. 
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وبين صيام ايام رمضان .. وقيام لياليه 
تمر ليالي هذا الشهر عطرة: ينعم بها المسلمون 
بالرضا وقد شغلوا أنفسهم ليلا وثبارا بالعبادة 
وعطروا السنتهم بذكر الله. 

السحور .. والمسحراني 

السحور بركة .. لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور 
بركة) والسحور بذلك هو تخفيف على العباد 
. فليس المراد من الصوم تعذيب النفس ولا 
تخطم الجسم : ولكن الصوم طريق للصفاء؛ 
والبذبب والقفحخيص: وهذا قال الرسول 
الكريم صل الله عليه وسلم (تسحروا ولو 
جرعة ماء). 

والسحور - بفتح السين - اسم ما يكل 
وقت السحر او ما يتسحر به من طعام 
وشراب والسحور بضم السين - فعل الصائم 
نفسه أي ثتاوله السحور (بالفتح) وسمي 
سحورا لائه مشتق من السحر والسحر: ما 
بين الفجر الصادق والكاذب لان له وجها 
الى اللبار ووجها الى اللبل: فلا يسمى 
سحورا الا ما كان في ذلك الوفت. 

وتنرز في الحديث عن السحور 
اشخصية المسحراني - ذلك الرجل الذي 
يتولى إيقاظ المسلمين لتناول طعام السحور .. 
وان اختلفت صور هذه الشخصية الآن من 
بلد لآخر فإن الحدور الأولى لذلك تعود الى 
عهد النني صلى الله عليه وسلره حيث (كانوا 


يعرفون جواز الاكل والشرب بآذان بلال: 
ويعرفون المنع بآذان ابن ام مكتوم: وني 
الحديث (ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي ابن ام مكتوم) 

وفي العصر العباسي شاع تغني الئاس 
بشعر (القوما) وقبل اله سمي كذلك بسبب 
قول البعض (نياما .. قرما قوما للسحور) أو 
(قوما لنسحر قوما) وكان قد اخترع هذا النوع. 
من الشعر (الرمضاني) رجل بغدادي يدعى 
(ابو نقطة): وكان قد اعجب به الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي فكافأه على ذلك 
بوظيفة سنوية هي (المسحرائي) ومن طريف 
ما يحكى ما أورده الاستاذ علي الحندي في 
هذا الصدد؛ ثم مات ابو ثقطة واعقب ولدا 
صغيرا حاذا هذا النظمء فأراد ان بعلم 
الخليفة بموت أييه لبأخذ وظيفته: فلم بتيسر 
له ذلك ؛ فاننظر حتى جاء رمضان؛ ووقن 
في أول ليلة منه مع اتباع والده نحت 
الطيارة: وغنى (القوما): بصوت رقيق 
رخيم: فاهتز له الخليفة واننشى ٠‏ وطار كل 
مطار. وحين هم بالانصراف انطلق ابن 
نقطة بنشد: 


باسيد الاداثت لك في الكرم غادات 
أن ابن أي نقطة تعيش!! أني قد هات 

فأعجب الخليفة بسلامة ذوقه: ولطف 
اشارته؛ وحسن بيائه مع إيجازه فأحضره 
وخلع عليه: ورتب له ضعف ماكان لوالده. 


صوموا تصحوا 


إذا كان ال 
والاستغفار والتوبة عن المعاصي والصوم عن 
الفاحش من القول والعمله فإنه أيضما 
عبادة لإصلاح البدن ذلك أن الحمية رأس 
الدواء والنذة يت الداء فالواجب ان يعطى 
الجسم فرصة الراحة: بعد ان يظل طوال 
شهور العام كله وايامها يعمل جميع اجهزته 
واعضائه باستمرار: وفي حركة دائبة: ولذا 
فإن الرسول صلل الله عليه وسلم اذا نطق 
بقوله (صوموا تصحوا) فا ينطق عن 
الهرى! ! 

ومن النصح الاخي : (كلوا واشربا ولا 
تسرفوا): فالصوم تنظم وتعلم وكبح بلا 
النفس البششرية عن ممارسة. الشهوات التي 
تكون ,قد اعتادهبا على طول أيام ما قبل 
رمضان .. وهذا أيضا تأديب و: 5 
وهو من اجل ذلك طريق الى صحة المسلم 
وسلامة بدنه .. ومن وصابا الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قوله (اياكم والبطنة 
في الطعام- والشراب فانها مفسدة للجساد. 
وأبعد عن الشرف وان الله ليبغض الخير 
السمين. ليله خررور 


الصوم عبادة دينية: بالذكر 


ابجائهم ودراسائهم مطابقة لما جاء في 


لتشريع القويم ؛ لتنطلق صبيحاتهم . ولترتقع 
التشريع القويم : لتنطلق صيحائهم ٠‏ وللرتقع 


معلئة بعد يحث وتمحيص ودراسة مستوفية 
جادة: بأن الصوم علاج ناجع لكثير من 
الإنسانية: وطربق لخلاصها من 
بن السموم والمفاسد. 


الكثير 


على مائدة رمضان 


غنية هي موائد رمضان. وزاخرة بكر 
ليذ من الل أن الناس :في 
تقديم أشهى الأطباق وأطيب الطعامة 
ونختلف الأشواق: وتتنوع المشارب والمأكل ٠‏ 
وتبقى هناك بعض الأطباق والأطعمة مرتبطة 
برمضان دوما .. فهناك (الكنافة) التي يذكر 
بن فضل الله العمري: ان اول من انخذها 

من العرب معاوية بن الي سفيان زمن ن ولايقه 
الشام: وكان يأكلها في السحوره 
اول ما صنعت كانت لسلوان بن عبد الم 

وما دامت الكنافة قديمة هكذا. فلا 
غرو اذا ثناولتها السنة الشعراء والأدباء: وقالوا 
ابيانا سجلتبا كتب الأدب لتقل الينا 
احنفاءهم بها ., والرغية في تناوها فهذا 
شهاب الدين اغائم بقول: 


اليك اشتياقي يانافة زائد 

ومالي غناء عنك كلا ولا صير 
فلازلت اكلي كل يوم وليلة 

ولازلت مهلا يجرعائلك القطر 


ويقول ابو الحسين الحزار الشاعر الشعبي 
المصري وهو من الذين أكثروا في وصف 
الكثافة : 


سقى الله اكناف الكنافة بالقطر 
وجاد عليها سكرا دائم اللدر 
ونا لأرقات (المخلل) انما 
تمر بلا نفع ونحسب من عمري 


والقطائف هي طعام يسوى من الد: 


المرق بالماءه 
تفترش ع وذلك كما جاء في قاموس (لسان 


شبيت بخمل القطيفة الني 


العرب). والقطائف من 
المرغوبة كذلك 
الدقيق بالسمن وتحشى بأنواع 


أطباق رمضان 
وهي عبارة عن عجيل 
المكسرات 
كالفستق واللوز وغيرها ويتم نشريبيا في ماء 
السكر المذاب ولقد مدحها الأدباء والشعراء 
واجادوا وصفهاء وتعديد: بحاسليا 
ومباهجها للآكلين قبقول احدهم 


رعى الله نماك التي 

(قطائف) من قطر النبات ها قطر 
أمد ها كي فاهتر فرحة 

كا اننتفض العصفور بلله القطر؛ 


او (قطالف ميل البدو رأنث لا من غير وعد 
قد أسقيث قطر البات رطيب رالا ررد 
افحسيها الا يدث في صحبا أقراص شهد 


ولسنا في معرض الحصر للأطباق 
الرمضائية المعروفة جميعاء حيث بطول 
الحديث وتتشعب أطرافه و, 
لضيق المقام: ولكن مما لاشك فيه أن هنالك 
الكثير من ألوان الطعام الني تحفل بها موائد 

8 وخاصة اذا اخذنا في الحسبان 
قعة العام الإسلامي , 17 
واختلاف رغباته في الاطعمة .. 
(السمبوسك). 


ما أوردثاه 


محخلة الفيضل - اص 138 


رمضان في التاريخ 

رمضان موسم للبركة والخير .. وان من 
يستعرض كتب التاريخ الإسلامي سوف يحد 
ان شهر رمضان على تعاقب الأعوام كان 
موعدا ووعدا للمسلمين حيث شهدوا فيه 
التصارات رائعة .. ومواقف جليلة» 
واحداث عظيمة. 

فني الاثنين السابع عشر (او الرابع عشر) 
من شهر رمضان من السنة الثالثة عشرة قبل 
الهجرة: .بدأ نزول الوحي على رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ كا ورد في السيرة 
النبوبة لابن كثير. 

وجاء في الذكر الحكيم (شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان). 

وني رمضان من السنة العاشرة للبعثة 
توفي أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: فحزن عليه كيرا 

وني ٠١‏ رمضان بعد عشر سنين من 
البعثة النبوية توفيت خحديجة أم المؤمنين وفي. 
السنة الثانية بعد الهجرة وفي السابع عششر من 
شهر رمضان كانت أروع غزوات الاسلام 
(غزوة بدر الكبرى) اول انتصارات قرى 
الحن على شراذم الباطل, 

وفي رمضان من السنة الرابعة للهجرة 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بام 
المؤمنين السيدة زينب بنت خزبمة بن الحارث 
الفي لقبت ربأم المساكين). 

وني يوم 7٠١‏ رمضان من السئة الثامئة 
للهجرة اعز الله الاسلام والمسلمين بفتح 
مكة ولي رمضان من السئة الحادية عشرة 
توفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله 
عليه وسلم: وزوج علي بن الي طالب كرم 
الله وجهه؛ وأم سبطي الرسول الحسن 
والحسين رضي الله عنهما. 

وني السئة التاسعة للهجرة: في شهر 


مملة الفيصل - ص 314 


رمضان قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك بعد ان أبده الله تعالى فيها تأبيدا 
كبيرا. 

وفي رمضان من السبئة الناسعة للهجرة 
ايضا جاء وفد ثقيف الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم واعلنوا دخوهم في الاسلام 

ومات علي بن الي طالب كرم الله وجهه 
في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المعظم 
من السئة الأربعين للهجرة. 

وني رمضان عام هه فتح العرب 
جزيرة رودس. 

وني ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر 
رمضان عام 8ده توفيت السيدة عالغة 
زوج رسول الله صلى الله عليه وسام» وابئة 
اني بكر الصديق رضي الله علبهما ودفنت 
بالبقيع . 

وكان فتح الاندلس في شهر رمضان من 
عام اوه 

ولي منتصف شهر رمضان عام /#0ه 
دخل جوهر الصقلي مصرء وهو قائد المعر 
الدين الله وصعد يوم الجمعة وخخطب الناس. 

وني شهر رمضان تم بناء الجامع الازهر 
بالقاهرة للعبادة والعلم ركان ذلك عام 
اه 


وني عام 84هه بشهر رمضان كانت 
قوى الامان بقيادة صلاح الدين الايوني 


تجاهد قوى 
الانتصارات العديدة وثم الاستيلاء على قلعة 
(صفد) الحصيئة في منتصف رمضان واثر 
البطل صلاح الدين الابوني استئناف جهادة 
في رمضان قائلا (ان العمر قصيرء والأجل 
غير مأمون): وذلك حين اشار عليه رجاله 
بأن يرتاح في شهر الصوم. 

وفي 19 رمضان عام 508ه كانت 
معركة (عين جالوت) التي انتصر فيها 
المسلمون انتصارا باهرا على التتار المدمرين. 

كانت اروع ملاحم انتصار المسلمين 
يوم توحدت كلمتهم وجاء تأبيد الله لهم 
مؤزرا في العاشر من رمضان عام ١ه‏ 
(/وام) وانتصر العرب على قوى 
الصهيونية المعتدية: وارتفعت كلمة الحق. 
ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده 


ورسوله. 
شكري العناني 
المراجع 

)١‏ احكام الصيام وفلسفته من ضوء القرآن 
الكريم - المصطفى. السباعي 

؟) حدث في رمضان اق حبق 
الشرباني 

م) رسالة الصيام والركاة - محلة الوعي 
الاسلامي 


4) الصيام في القرآن - محمد الدسوقي 
ه) غرائب النظم والعاداث والتقاليد - د. 


علي عبد الواحد وافي 

8) القاموس الاسلامي (م ج) - أحمد 
عطية الله 

قرة العين في رمضان والعيدين (؟ ج) 
- علي المندي 

8) الصيام عبر التاريخ - عبد السلام 
هاشم حافظ 


وجهه صحراء وبر وحَقل مواسمه ‏ مخصبة 
وَدَعَنَه الطيور الأليفة والحكمة الخَالبة 
وجهه صفحات كتاب مشيئته نَاقَة 


هج القلب في ملي سيف أحلامه اللاجبة 
َ با حميماً عن الآهة الغاربة 
من القبر بالشعر 


الكيابة الححريبيه.. 


لتاريخ وفحكر.! 


٠٠‏ نابت الربك فصت أبناد عامادنا برا فب كل أد دارا التادخيت « ملل أدنت مض 


بمتم : 
هد عبد الله مليباري 


الفار الرجب لتاؤدت الحات وابرستتراء دالرسسنباط » فأ في هذه النَصت ؟ 


ماذا يريد الانسان بأفعاله. وبحضاراته وبامنياته؟ كل 
مابريده هو ان يحقق حالة شعورية لان الشعور هو قة مطالب 
الانسان. والانسان حالة؛ تعكسها حضارته: تحمل بصمائها 
مدلينه يمكي قصتها نرائه: فتى فقد الحضارة 
ومنى ابارت مدئيته ضاع كياله ترق نرائه الطمس 


ققد تفسهء 


آثره 

والكتابة في كل الحضارات نعطي للتاريخ مفهوما لأرقى 
ما وصل اليه الفكر البشري المبدع: لاثنا حتى اليوم ورم 
تراكم الابداعات الفكرية لم نستطع الاستغئاء عن هذه 
البدعة الفكرية 


0 


وللكتابة العربية قصة اشاد علاؤنا بها في كل ادوارنا 
التاريخية منذ ان خضع الفكر العربي لقانون البحث 
والاستقراء والاستنباط. 

وكان من هذا الفكر ما حكته الاسطورة فاخضعوا القصة 
هاء وقالواء ان الحروف العربية نزلت على آدم الى البشيرة 
فكتبمبا في طين قبل موته بثلائمثة عام: ولا اعرف كم كان 
عمر ابيئا حيها مات وقالوا .. ان الكتابة العربية وضعها أخنون 
وهو نبي الله ادريس عليه السلام: وقالوا ان اول من وضعها 
نبي الله اسماعيل عليه السلام وان اربعة من ابنائه هم نفيس 
ونصرء وتم: ودومه: وضعوا كتابا واحدا وجعلوه سطرا 
واحدا موصول الحروف كلها غير متفرقة؛ ومعثى هذا ان كل 


سطر من سطور أي موضوع كان منصل الحروف بعضها بعضا 
دون تفريق وذلك ربما كان ميسرا اذا تدبرنا الامر؛ واوصلنا 
الحروف بموصلات تشبه موصلات الحروف اللا: 
الموصولة: وقد جاء بعد هؤلاء الاربعة من ابناء اسماعيل ثلاثة 
هم نبث: وهميسع ٠‏ وقبذار وفرقوا الحروف وجعلوا الاشباه 
والنظائر, 


ويذكر (البلاذري) رواية عن عباس بن هشام بن محمد 
السائب الكلبى: عن جده وعن الشرقي بن القطامي بقول 
فيها: (اجتمع ثلاثة نفر من طى وهم مرامر بن مرة؛ واسلم بن 
سدره: وعامر بن جدره فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية 
على هجاء السريائية) 

ويذهب ابن خلدون - وقد يكون اول مفكر عرني حاول 
تجلب الاسطورة - الى ان الخط انتقل من اليمن الى الحيرة 
بعد ان بلغ الذروة في دولة التبابعة ويعني هذا ان النظرية 
الحديثة القائلة بالاصل السيئاني للكتابة العربية والكنعانيين 
الذين تعتبرهم هذه النظرية اول من استعملوا طريقة الالف 
والباء واهدتها للعالم كله: مطعون فيا من وجهة نظر ابن 
خلدون: وهناك من علاء اوروبا من يشارك ابن خلدون في 
هذه النظرية ملهم المستشرق مورتيز اللمافي الذي يقول ان 
المايين .هم الذين اخترعو الكتابة وليس الكنعائيين او 
ن وان الهانيين اهدوا الكتابة الى الحيرة ومن الحيرة 
عرفها الفنيقيون وعلهم اخذ الرومائيون والعرب 997 , 
(ا) ملحق الحزء الاول من تاريخ ابن خلدون. 


الأمبر شكيب ارسلان. 
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ومن عهد ابن خلدون بدأت قصة الكتابة || 
طور الدراسة الحادة: ورغم ندرة هذه الدراسة فان هناك 
حصيلة لا بأس بها يستطيع المتتبع ان يخرج مها بحشد كبير 
من الأراء العلمية والنظريات التاريخية, 


ان اقدم كنابة عربية؛ بعرفها تاريخ البحث عن الكتابة 
العربية هي رسم مشتق من خط المسند اليمني وصل الينا في 
ثلاثة انواع من نقوش متقاربة عثْر عليها ما بين المنطقة الممئدة 
من دمشق الى العلا وهذه النقوش هي اللحبائية: والقودية: 
والصفوية؛ واقرب هذه النقوش الثلائة صلة بالمسند الماني هو 
الخط اللحيائي. وربما كأن هذا الشبه هو الذي دعا العلامة 
ابن خخلدون الى ان يجعل دولة التبابعة موطن اختراع الككتابة, 
والخط لا يكاد يختلف عن المسند البافي» ويكتب من اليمين 
الى اليسار اما الخط الثودي وان كان مشتقا من المسند ايضا 
الا ان اتجاهات كتابته غير ثابنة فيكتب احيانا من الاعلى الى 
الاسفل: واحيانا من الشمال الى اليمين وبالعكس ايضاء 
والحروف فيه ترسم تفرقة: والحركات القصيرة مقفلة شأن 
الكتابة العربية اليوم؛ وبعض حروفه يستعمل للأكثر من صوت 
واحد. 

وأقدم نقش عرفه البحث عن تطور الخط العربي: نقش 
ام اللهال جنوب حوران من اعال شرق الاردن؛ وهو من 
ثلاثة سطور لغنبا آرامية وخطها نبطي جاء في هذا النقش. 

بالسطر الاول؛: دنه نفسو فهرو 

بالسطر الثاني : بر سلى ربو جذيمت 

بالسطر الثالث: ملك تو 


ومعناها بالعربية: 

-١‏ هذا قبر فهر 

؟- ابن سيل مربى, بطليقة 

م- ملك تتوخ 

ويرجح المسنشرق الالمافي انولينان 

والكونت دى فوجويه تاريخ هذا النقش رغم 

عدم وجود تاريخ عليه الى عام ١٠٠؟‏ الميلادي. 

ومن النقش الذي عثْر عليه العالم (وتزتين). 
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في حوران اللجا الواقعة جنوب ده 


ثمال غرني جبل 
الدروز عام 1854 مبلادية في تاريخ اطوار تدرج الخط 
العرني لاول نص مكتوب باللغتين العربية وليونائية يحمل 
تاريخ عام 451 حسب ثقويم بصرى؛ والمعادل لعام 854 
للميلاد جاء في هذا النقش 

-١‏ انا شرحيل بن ظلمو (اي ظالم) بنيت ذا المرطول 
اي الكنيسة) 

-١‏ ملت 45# بعد مفسد 


خيير 

4- ابم (بعي بعام) 

وقد عثْر العلاء على كثير من النقوش الاسلامية بعد هذا 
النقش وقبله من هذه النقوش نقش يعود تاريخه الى السئة 
الحادية والثلائين من الهجرة الموافق 591 م يوجد في متحف 
الآثار الاسلامية بالقاهرة وهو عبارة عن نصب على قبر رجل 
اسمه عبد الرحمن بن شير واضح فيه التأثير الاسلامي بل ان 
بعض كلاته مقتبسة من القرآن الكريم ؛ كا ان هناك ثلاث 
رسائل يظن انا الرسائل الحقيقية الني بعث بها الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسام الى المقوقس عظم القبط والمندر بن ساوى 
والنجاشي . 

كل هده النقوش. وغيرها وهي كثره تعطيناء تاريخ 
اتطور الكثابة العربية» والمدقق في النقوش المكتشفة في شهال 
الحجاز واقلم حوران وشبه جزيرة سيناء بين القرن الثالث 
الميلادي والسادس الميلادي يدرك من غير عناء وجوه الشبه 
بين النقوش العرببة والنقوش النبطية الأصلية ويستطيع ان 
بين بوضوح المسار الذي سارت عليه الكتابة العربية في 
مراحل تجاوزها من الأصل النبطي الى الصورة العربية التي 
عرفها العرب قبيل الاسلام: ودونوا بها في الماهلية الاخيرة» 
ولا استبعد ان المعلفات التي تقول الاسطورة التاريخية الها 
كانت تكتب بماء الذهب وتعلق في الكعبة ربما بصو 
الصور العربية التي عرفها كتابنا بعد تجاوز الطور النبطي ‏ 
ولكنبا حا كتبت باحبار لم يكن ماء الذهب منها. لان العالم لم 
يعرف ماء الذهب الا من عهد جابر بن حبان الكيمياني 
العرني الشهير. 

ومن الخطوط العربية الاولى على سبيل المثال وليس 
الحصر الخط الحيري والخط الانباري والخط المكي (ثسبة 
الى مكة المكرمة شرفها الله) والخط المدني (نسبة الى المديئة 
المنورة) والخط البصري والخط الكوتي : ورغم ان صاحب 
(الفهرست) وصف بعض انواع هذه الخطوط فائثي ارى ان 


الفروق ينها لا تعدو ان تكون فروقا في ابلمودة والتركيز» واعثي 
ببذا ان ليس هناك خطوط مختلفة ذات اصول شكلية معينة 
كالتي نعرفها في الخطوط العربية المختلفة اليوم؛ والعرني بطبعه 
لا بميل الى استخدام المهارة الفنية بقدر ما بميل الى القسك 
بالطابع التقليدي الذي الفه لذلك كان التكرار في الفن العرني 
لاسي الرسم والموسيقى من ابرز الامسس فيه ولا انكر 
الابتكارية في الطبيعة العربية اتما هي ادنى من التقليدية واكبر 
شاهد على ذلك المبتكرات الشعرية التي عرفها الشعر العرني 
بعد اثتقاله الى شمال افريقيا وبعد احتضائه لكثير من الشعراء 
المسلمين من غير العرب. 

ومن وصف ابن النديم للخطوط العربية الاول تعرف ان 
هناك عددا من الواع الخطوط مها المدور والمثلث والتثم؛ 
زهذا بعني ان العرب عرفوا خخطا مستديرا وآخر مثلثا ونوعا ثالنا 
بين المستدير والمثلث. أما الكوفي فا هو الا من خطوط 
العبرائيين والتدمربين الثي تعود الى الخطوط الارامية المربعة 
ووصلث الواع الخطوط في العصر العباسبي الى اكثر من 
خمسين نوعا من اشهرها الشخرر والمشجر: والمريع ٠‏ والمدورة 
والمتداخل: وكان من هذه الانواع نوع ابتكره قطبة بن المخرر 
في اواخر الدولة الاموية وكالت الرسائل تكتب بهذا الخط, 

وفي العهد العباسي ابتدع ابراهيم الشجري خط (الثلئين) 
وابندع من الثاثين خحطا آخر امماه (الثلث) وهو من الخطوط 
المعروفة المستعملة في عصرلا هذاء وتكتب به اللافنات 
واللوحات وكتبت به الآباث القرآنية وبعض الاحاديث النبوية 
على جدران المساجد وقبابها واهمها المسجد النبوي الشريف 
وبعض قباب المسجد الحرام وكسوة الكعبة 
المشرفة وحزامها 

ووضع اصول وقواعد خط النسخ الوزير العباسي شيخ 
الخطاطين ابو علي محمد بن مقلة المتوقي سنة 81 ه واخوه 
ابو عبدالله الحسن المتوفي سئة 74 وهادا الخط من الخطوط 


العربية المستعملة حاليا. 

واخترع الخط الفارسي» وحل في فارس (ابران» محل 
الخط الفهلوي: واستخدمه الافغائيون في كتابة لهجاتهم 
(الباميرية) واستخدمه البلوخستائيون لكتابة لغتهم اما في الهند 
فقد استعمل المسلمون انود فيها نوعا من الخط القربب من 
النسخ لكتابة لغائيم كما استعملوا الخط الفارسي, 

وابتكر الاتراك خط (الرقعة) فكان الخط العربي. 
المستعمل لكتابة كل ما يككتب باليد سواء باللغة الثركية او 
العربية وشاع خط الرقعة في البلاد العربية؛ فاستعمل في كتابة 
الرسائل واستعمل في الادارات وكتابة كل ما يكتب باليد 
الآ 

ونوارئنا اليوم نحن نراثا كبيرا من الفكر والادب والعام 
مكتنوبا بالخط العربي؛ وادرك المغرضون قيمة هذا التراث 
واصالته العلمبة والفكرية فراحوا يحاولون الثبل منهء بل 
القضاء عليه بالدعوة الى استمال العامية حينا وليتنة الكتابة 
العربية حينا آخر. 

واول محاولة من هذا القبيل جاءت في خخطبة القاها 
(وبليام ولكوكس) بنادي الازبكية بمصر عام 1888# م 
بعلوان (لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصربين) نصح فيها 
باستعال اللغة الدارجة (العامية) للتعبير الادني اسوة بالانجليز 
الذين استطاعوا بناء حضارة علمية وثقافية بعد هجر 
٠‏ ثم تبعه (ويلمور) في كتاب اصدره عام 1601 م 
حي كان قاضيا بمصرء نصح فيه بهجر اللغة العربية الفصحى 
واستعال العامية اعقبه اسكندر معلوف المسيحي السوري 
مطالبا الكتاب والمفكرين ان يكتبوا بالعامية كيا طالب بكتابة 
المناهج الدراسية بهاء واكمل المشوار (سعيد عقل) الشاعر 
البنافي حيًا طالب بهجر الفصحى واستعال الحروف اللاتينية 
بدلا من العربية بل مضى الى ابعد من ذلك بكتابة بعض 
مؤلفائه ببذه الحروف وانشاء مطبعة لاء وباصراره الممعن 
العميق عشر سئوات على اشاعة هذه الحروف بين العرب 
وبحاربة الخط العربي, 

ان الدعوة الى استعال العامية: وتغيير الحروف العربية 
واحلال اللائيئية محلها دعوة خطيرة بل انها معول يتسلط على 
صرح الوحدة العربية ليقوضها من اساسهاء واداة تمزق الامة 
العربية الى قطع صغيرةة وعامل من عوامل ابعاد اللحيل 
وفصل مستقبل هذه الامة عن ترائها التاريخي وقيمها الدينية 
انهم يريدون ان يبعدونا عن القرآن الذي صان لغتنا وصان 
فكرنا اربعة عشر قرنا. 
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في أواخر الستينات خرج من معمل 
حزب العال البريطاني مشروع أكاديمي . 
اقشته لحان مختصة كا ناقشته الدوائر 
الصحفية والتشريعية والنزبوية مناة 
النطاق. النبت بإقرار الدولة له. وف ينابر 
4 فتحث الجامعة المفتوحة الأبواب على 
مصراعيبا لطلابها الذين قيدوا أسماءهم بها 
ولغيرهم ايضا من طالبي العلم 


نظامه والاستفادة منه. 


وينبغي ان نلكر بادئ ذي بدء ان الذي 
مهد لظهور هذا المعهد العصري الفذ: هر 
ترسخ أجهزة الاعلام الكبرى وبخاصة 
الاذاعة والتلفزيون. في الجتمع وتغلغلها في 
ثناياه: وغزوها للقرى والفبافي وللفرد في عقر 
داره ايها كان 


ما هي الخامعة المفتوحة؟ 
لش 
ليست الحامعة المفتوحة كا قد يظن 


بعض الناس معهدا يشبه الجامعة الشعبية: 
أي انها معهد برتكز في فلسفته وجوهره على 
التبصير والنوير وعلى تعلم الكبار أشكالا 
اشتى من الدراسات ومن المعرفة العامة 
كدراسة اللغات أو مبادئ المحاسبة أو الكثابة 
على الآلة الكائبة أو ممارسة الهواياث 
كالموسيقى وفنون القثيل : أو رد قضاء وفث 
الفرا - فيا يعود على المواطن بالتفع . وبما 
يزكي نفسه: مؤتساً مع الرفاق الصالحين: 
بين الكتب ولي قاعات الرأي والمناقشة 
والبحث 

كلا ليست الجامعة المفتوحة جامعة 
شعبية: وإئما هي جامعة بالمعنى المفهوم من 
هذه الكلمة أي اها جامعة كجامعة الرياض 
أو جامعة الملك عبد العزيز تقدم لطلابها 
الدراسات المامعية وتمنحهم الدرجات 


العلمية: درجة البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه أو ما كانت تسميبا جامعة الازهر 
العالمية نسبة الى العالم - ولا أدري لماذا تخلينا 


عن تسمياتنا الأصلية مع ان التعليم اخامعي 
نشأ في عالنا الاسلامي وفي أحضان الدين 
الحنيف قبل ان يعرفه العالم الغرني بقرون 
وهذه الدرجات العلمية الني تمنحها 
المامعة المفتوحة للمتخرجين فيها تعادل 


الدرجات التي تمنحها المامعات البريطائية 
النظامية عريقة او حديثة كجامعة اكسفورد 
او كمبردج 


أو لندن أو مانفسترء أي انها 
أن مثيلاتباء لدى كافة الدوائر 
3 : ولا يجوز ان 
ينقص من قدرها منتقص. وللجامعة 
اللفتوحة ‏ محلسها وأسائذتيا 


ومديرها 


المتفرغون: ايضا على قدم المساواة: مع 


الاعتادات المالية التي تعينها على ممارسة 
وظيفتها. 

وقبل أن نتساءل عن الوسيلة الني تباشر 
بها هذه الجامعة الحديدة الطراز على البشرية 
تعليمهاء قد يكون من الخير أن نسأل اولا 
لماذا قامت؛ وما الغرض من انشائهاء واذا 
كان القصد مها هو نشر التعليم الجامعي فلاذا 
لم تنشأ جامعة اخرى نظامية؟ 


جامعة الطواء! 
لكت- 


الأصل في الجامعة المفتوحة او جامعة 
افواء كما كانت نسمى في بادئي الأمر الها 
قات لغرض يمت بالصلة للعدالة 
أي الها نبعت من بيرة سياسية 
لا من دائرة علمبة. فلقد. ظهرت كمشروع 
من مشروعات حزب العال قامت على 
تنفيذه حكومة العال عام 191/٠‏ في وجه 
معارضة من دوائر الخزب المعارض ولي وجه 
تحفظ شديد من الدوائر التعليمية ايضا, 
بقول أصحاب المشروع ان من المواطنين 
من فاتته فرصة التعليم العالي لأسباب لا 
ذنب له فياء مع رغبته المحققة في التعليم 
ومع توافر المواهب والصفات الفطرية التي 
يتطلها التعلم من هذه الأسباب مثلاً ان 
يكون فقرا فلم يتمكن ذووه من الحاقه 
بالجامعات - والتعلم اللمامعي في بريطائيا 
وني اميركا ابضاء ليس بالمحان ما هو 
بالمملكة العربية السعودية أو مصر: بل انه 
مسألة باهظة التكلفة يحيث لا يتيسر الا 


الذوي اليسار: او ان يكون الصبي قد دهمه 
اثناء تعليمه العام مرض عضال من 
الأمراض المستوطنة لديهم كالسل او شلل 
الأطفال: وهي أمراض يستغرق الشفاء 
والتعافي منبا سنين طويلة: او ان يككون اليم 
قد قطع تعليمه في سن باكرة حتى بعول امه 
وبرني اخوته الصغار بعد فقدان العائل. 
مثل هؤلاء ما ذنبيم ليحرهوا من نعمة التعلم 
مع توافر الرغبة والموهبة؟ 

من أجل هؤلاء فكر أصحاب المششروع 
في إنشاء الجامعة المفتوحة: فالمبدأ الأساسي 
الذي تقوم عليه هو مبدأ 'سام هداية الضال 
ووصل امحروم. والمبدأ الثافي الذي اتفق اخيرا 
عليه والذي وضعت شعاره منظمة الم 
المتحدة المختصة (اليونسكو) وعممته هو ان 
التعليم حق وائه عملية «تستغرق العمر كله» 
فلا تنثي بلباية مرحلة المدرسة أو مرحلة 
الجامعة أو شهادة الدكتوراة. إنما التعليم 
عملية دائبة لا تتوقف وليست مرهونة بسن 
معيئة. وسند القائلين بذلك ان المعرفة 
الإثسائية حصيلة التجربة فتضاعف في كل 
فرع من العلوم: الطب أو الهندسة أو العلوم 
او الرياضة؛ كل عدد من السنين عشراً أو 


إذا تأملت قليلا ألا ترى ان هذه هي 
المباد التي نادى بها ديننا في كتابنا الحكيم 
وفي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ...؟ 
اقرأ؛ وقل رب زدني علماً: وهل يستري 
الذين بعلمون والذين لا يعلمون. 
ثم ما أجمل وأبلع الشعار الذي وضعه 
المسلمون منذ صدر الاسلام ذلك الذي 
توصلت اليه أعلى الدوائر التعليمية وأخدت 
به الأم المنحدة بعد ما يقرب من خمسة 
عشر قرنا ألا وهو «اطلبوا العلم من المهد الى 
اللحد. 
هذان هما المبدآن اللذان تقوم عليهما 
الجامعة المفتوحة ذلك المعهد الرائد الذي 
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بدأته المملكة المتحدة والذي تفكر في إدخاله 
المملكة العربية السعودية وغبرها من الدول. 


عبر الأثير واهواء! 
سسا 


أسميت الحامعة المفتوحة في بداية أمرها 
مجامعة الهواء: وكان ذلك إشعارا بأثيا سوف 
تعتمد في ممارسة وظيفتها التعليمية على 
المهواء: على موجات الأثير: أني على الإذاعة 
والتلفزيون. كان النفكير في ذلك خاطرا نيراً 
ملها. فإذا كنا نقول إن التعليم فريضة على 
كل منام ومسلمة وان التعليم تحق ينبني أن 
بباح ولا يمنع فاية أداة افضل وأكرم من 
الأثبر والهواء لحمل الرسالة التعليمية ميسرة 
الى عموم الئاس؟ الأثير ووسيلناه الاذاعة 
والالفزيون فضل من عند الله. ‏ فا هي 


بمدارس يشيدها البشر ذات أجنحة وذات 


طوابق وذات فصول وذات جيش » 
المعلمين والفنبين والعاملين. لأول مرة في 
تاريخ البشر لا يذهب المعلم الى المدرسة. 
وائما بفضل الاذاعة والتلفزيون وعلى عكس 
الألوف. المدرسة أو اللمامعة هي الني تدعب 
اليه العلم يسعى اليه محمولا فرق مرجات 
الأثبر افوائية حتى يدخحل عليه سه في بينه 
ومستراحه ومكنيه. 

يتباذر الى الذهن ان المامعة المفتوحة 
هي أول من فتح باب التعليم في الاذاعة 
والتلفزيون: ولكن الحقيقة غير ذلكه 
فالاذاعة البريطائية ذاتها فحت هذا الباب 
على مصراعيه منذ أيامها. الأول في 
العشرينات من هذا القرن. فبي الوقت الذي 
كان الأثير في شتى أنحاء العام يضج 
بموسيقى الحاز: وبالاعلان الصاخب عن 
التبغ والخمور والمعاجين: كانت الاذاعة في 
المملكة المتحدة باذاعاتها المدرسية تغزو 
اللدارس بالمعرفة والعلم المندمج في نسيج 


المناهج الدراسية. وحذا حدذو الاذاعة 
الريطائية نظم اذاعية أخرى فتدعمت 
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الوظيفة التعليمية للإذاعة: وأصبحت نظاما 
معتمداً معمولاً بهه ولو الها - أي تلك 
الوظيفة التعليمية : في قلة من الإذاعات ومن 
ينبا مع الأسف إذاعات عالمنا العرني: ما 
اتزال نسيا منسيا. 

فقبل انشاء الحامعة المفتوحة قامت 
معاهد تعليمية مختلفة الاتجاهات والمستويات 
معدمدة على الإذاعة والتلفزيون: نذكر ملها 
على سبيل المثال معاهد المانيا الغربية في كل 
من ميونبخ وتوبنجن وهاجن. ومنبا معاهد 
للتعليم التقني خاصة لعل أهمها هو ذلك 
المعهد الذي انشأته بولئدة بمعاونة البونسكو 
وهو ما يطلق عليه بولتكنيك التلفزيون. كما 
ان هناك دولا عديدة تعتزم إنشاء جامعات 
مفتوحة مها فيجيربا التي ندرس مشروع 
جامعة المواء «أحمدو بيللو. ومنها اليابان 
وهي أبضا تشرع في إنشاء «جامعة الاذاعة 
الوطنية», وهناك الفوذج الأمريكي اللدني بدأ 
منذ سنتين في جامعة نبراسكا الاميركية على 
سبيل التجريب وهو موضع الدراسة والمراقبة 
من جانب الميئات التعليمية الي تعلى 
بالوسائل التغليمية الحديدة ومن بيلها معمل 
تليفزيون الأطفال الذي يننج برامج «شارع 
السمسم» وشركة الكهرباء (وتعرض هذه في 
برامج الاطفال بتليفزيون المملكة العربية 
السعودية). والى جانب ذلك هناك عدد من 
الدول أبدث اهام بباذا المعهد سواء من 
ثاحية الغرض الاجناعي الذي قام من أجله 
أو من تاحية قيمته التعليمية كمعهد للتعلم 
العالي: ومن هذه الدول استراليا. ومنها أيضا 
ابران التي استقدمت خيراء من الجامعة 
المفتوحة البريطانية وانشأت جامعة ابران 
الحرة. 

فالخامعة المفتوحة اذن نت 
في كوبا جامعة 
المكانة اللجامعات النظامية الا 
عنها في الغرض الذي انشئت من اجله وفي 
الاساليب اللمديدة التي تستخدمها في عملية 


لتعليم 


شروط الالتحاق ويمارسات التعلم 

قفها يتعلق بالغرض الاجاعي لا تشترط 
الجامعة في طالبها اشتراطات معينة من حيث 
المؤهل العلمي او درجة التحصيل. إنما 
تشترط شرطا واحدا وهو أن يكون قد تجاوز 
الحادية والعشرين من عمره -- ذلك ان من 
دون هذه السن له ان يلتحق بالهامعات 
النظامية . ما على الطالب الا ان يقيد اسمه في 
الجامعة ويدفع الرسم المقررء وهو لا يقار 
بالرسوم الباهظة الني تطلها اللخامعات 
النظامية: ثم يختار المابج الذي يريد ان 
بدرسه فيصبح بدلك طالبا تميئه الدراسات. 

اذا كانت اللمامعات النظامية تستخدم 
الكتاب والاستاذ والمرشد فالكمامعة المفتوحة 
لا تقنصر على هؤلاء وانما تستخدم حزمة من 
الوسائل التعليمية. فهي تستخدم في المقام 
الأول الاذاعة والتلفزيون حسب برنامج 
مدروس موضوع في مرشد الطالب الذي 
توزعه الجامعة على طلابها. وهي تقرر على 
الطلاب كنبا معيئة الى جالب المراجع الثي 
يوجهون لقراءتها. وتستخدم المراسلة بالبريد 
الذي يحمل الى الطالب ممتلف التوجبيات 
العلمية والنصوص الاضافية كيا يحمل الى 
الجامعة بحوث الطلاب لتصحح وتقوم وتتيح 
الجامعة للطالب استخدام العقول الالكترونية. 
كا تستخدم ما يعرف بالتعلم المرمج وهو 
اضرب جديد. من التعليم الذاني. يمارس عن 
طلريق كراسات معدة لمختلف المواد. تشرح 
الكراسة الموضوع ثم في قسم ثان ثمارين 
موضوعة يحريها الطالب؛ والقسم الثالث ملها 
يتضمن الحلول الصحيحة ليضاهي الطالب 
اجابته بالإجابات الصحيحة ويتعرف على 
أخطائه. ومع التعلم امبرمج يجري الطلاب 
تجارب شخصية في النواحي العلمية بأدوات 
ايزودون ببا. وئمة جزء هام في الحزمة التعليمية 
وهو الدراسة الصيفية في مقر اللمامعة التي 


يتعين على الطلاب ري 
وع وثلاثة أسابيع. وق 


اد الجامعة 


عا جخائا في أناء البلاف يلغ 
م م عا 
فلا يتحملون مشقة كبيرة في السفر. وذلك 
عدا مقار بعض المامعات النظامية التي اتفق 
معها لاستخدام معاملها وأجهزتها اثناء عطلة 
هذه الجامعات الصيفية. 


والتي تعتمد في ممارسة وظيفتها التعليمية 
أساسا على التلفزيون والإذاعة معهد حديث 
العهد جدا فقد انفتح على الدارسين في عام 
19 اي انه لم بمض وقت كاف للحكم 
عليه وعلى فعالبته كجامعة تضارع في المستوى 
والمكائة الجامعات النظامية القامة, صحيح 
ان اللمامعة المفتوحة ليست المعهد الأول من 
نوعه للتعلم العالي فقد سبقه كرا ذكرنا اكثر 
من معهد في اكثر من بلد فبولتكنيك 
الالفزيون انشي' في بولندة في أواخر الستينات 
بن تتطلهيم الصناعة . والتلسكولا 
ربون) ني إيطاليا انشئت في 


د حتى لا برقدوا 1 أغلقت 
بعد ذلك أبوابها. وأغلب الظن ان المعهد 
البولوني سوف يبي هو الآخر مهمته عند 


تخريج الأعداد اللازمة من المهند. 
فثل هذه المعاهد إذن. على الأ 


ف ياء تقوم لأداء مهام طارئة حتى 
اذا انبت هذه المهام تكون المعاهد قد 
استنفدت اغراضها. غير ان الخامعة المفتوحة 
البريطانية التي متم كثير من الدول بأمرها 
وفك في 0 نظامها ذات وضع 


التجربة الأخيرة 
على ضره النتائج. وايضا على ضوء 
التجارب السابقة واللاحقة الماثلة - نقول 
من الحائز جدا ان يصدر الحكم ها لا عليياة 


ومن ثم تعمم هذه المعاهد. ونقوم ندرم؛ ل لا 


لتؤدي مهاماً موق 
ولسوف تمارس آنذاك وظيفتا التعليمية 
شأئبا شان الحامعات «المعاهد التقليدي 
النظامية وانما على مبج مختلفة متبعة اساليب 


عصرية باستخدامها التلفزيون والاذاعة 
كالوسيلتين الرئيسيتين في التعليم 


ولاذا رد هذا النظام؟ 
كَ 0 لوا 


السؤال المطروح الآن هو لماذا يستورد 
هذا النظام: وما الغاية من إدخاله؟ 

الحواب على ذلك انه اذا ما ارتأت دولة 
من الدول ان تستورد هذا النظام فانه يتعين 
عليها اولا ان 
من إدشخاله, 


اد تحاديدا واضحا الغرض 


هل يكون لتحقبق غاية اجماعبة مثل 
من إنشاء اللجامعة المفتوحة في المملكة 
المتحدة الا وهي إتاحة الفرصة للذين جرموا 

لعمة التعليم في صباهم لفقرهم او 
مرضهم او لسيب آخر لا ذلب لهم فيهة مع 


توافر المرهبة والرغبة املحة عندهم 
للتعلم...؟ واذا كان هذا هو الغرض فهل 
حصرنا اولنك المحرومين لنتبين هل هم 


عاقدون العزم على وض بحار التعلم. وهل 
تتناسب اعداذهم مع التكلفة والمشقة اللتين 
ينطليهبا انشاء جامعة من توافر اسائذة 


واداريين وابنية واجهزة ومعدات ؟ وهل 
بمثنا في امكان اسنيعاب الجامعات القائمة 


لم حتى, ولوكانوا قد جاوزوا السن ؟ 
هل ندخخل هذا النظام لان البلاد في حاجة 


ماسة الى انشاء جامعات جديدة ف 


لازدحام الحامعات القائمة باعدا 


الدارسين فيها ونظراً لان التوسع في الأعداة 


اي الى المساس بمستوى 
هل لدينا أوضاع اجّاعية معيئة: 
كحجب المرأة وعدم لعلانه ابد بدنيا الرجال. 

في العمل قد تشجع على ان ننظر الى هذا 
النظام المحديد كحل مثالي لتعليم المرأة يتيج 
لنا إبصال رسالة العلم والتعليم المهني الى الوف 


الفتيات والسيدات اللحتجبات؟ 


اذا كان هذا هو الوضع قعلينا ان تقرر 
المتخرجات في 


المجتمع الييز 
مع البين 


أولا فرصة هذه الألوف من 
العمل ومادى. احتياج 
كعاملات. وفي أي المهن بالذات: ثم هل 
هناك قصور في المعاهد القائمة لتعلم البئات 
وخططها؟ 

قد تثار هنا مسألة الانتساب للجامعات 
وهي مسألة جديرة بالنظر. ولكن ألا يمكن 
ان تقوم في كل جامعة تبيح نظام الانتساب 
خاصة بالمنتسبين تنشئ الهم دالرة 


: ومسموعة. قد الهم 
نطاق الحاضرات ثم الى جانب ذلك 
تستخدم الوسائل الأخرى الني ذكرناها 
كامراسلة والدراسة في المراكز الصيفية؟ 

هذه الدوائر اصبحت شيئا مألوفا شائعا 
في الجامعات الامريكية, 


واذا قبل إن نشر المعرفة للمعرفة ذائها 
غاية من الغايات السامية فا نحسب ان هناك 
حاجة لانشاء جامعة في المواء لنحقيق هذه 
الغاية . فالأجهزة الاذاعية القائمة هي بمثابة 
المعهد والدبر والخامعة وتستطيع التكفل بيذه 
الغاية: بل إن واجبا ووظيفة أساسية من 


وظائفها هي ان تتكفل بهاء وتكون 
غابة التقصير اذا هي لم تقم بأداء هذه 
الوظيفة لتعليمية الى جانب وظائف التبويح 
والاعلام والتثقيف. 
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أو تأليف الصور التي تني 


؛ الا انها ستتحدر على لساله اوقلمه تلقائيا من غير 


وذلك اذا كان حامل القلم من صناعة الأدب بسبب» أو 


كان ببله وبيمبا معاقد نسب ؛ والا كان عليه ان يدع هذا الفن 
الأهله الذين خلقوا له: وطبعوا عليه 98 

ره الأ يكون شاعرا اوكائيا او خطيياء كرا لا 
يعيبه الا يكون مصوراً أو مثالا أو موسيقيا فان هذه الفنون من 
الكتابة والشعر والخطابة والتصوير والموسيقى والنحث وغيرها 
مظاهر لقدرات خاصة وهي وقف على الموهوبين في كل أمة 
من الذين وهبوا الاستعدادء وملكوا وسائل المحاكاة وأدوائها في 
كل فن من الفنون .. ولا يمكن ان ينال فن منها الرغبة أو لقني 
بل ان التحصيل وحده لا يغني شيئا: اذا لم يصحبه الطبع ٠‏ أو 


الاستعداد. 


وقد جد عند العارفين من أسلافتا ما يدل على هذا الادراك 
الواعي لمعنى الخصوصية في الأدب والفنون» وتحذير غير 
الموهوبين من التكلف في طلب ما لا يحسنون. 


وهذه كلات لواحد من اعلام المتكلمين؛ في اقدم وثيقة 
عربية من الوثائق التي نعدها اصلا من اصول التفكير الفني عند 
العرب: وهي صحيفة بشر بن المعتمر (ت ١11ه)‏ وفيا بقول 
ما تحن بصددة: 

«انك اذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون» وم تتكلف اختيار 
الكلام المنشور لم يعبك برك ذلك أحد فان انت تكلفتيراء ول 
تكن حاذقا مطبوعا: ولا محكما لسائك: بصيرا بما عليك 
ومالك: عابك من انت أقل عيبا منه؛ ورأى من هو دونك انه 
ت بأن تتكلف القول؛ وتتعاطى الصنيعة : 
وم تسمح لك الطباع في أول وهلة وتعاصى عليك بعد إحالة 
الفكرة: فلا تعجل ولا نضجرء ودعه بياض يومك؛ وسواد 
لبلك: وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فاك لا تعدم 
الاجابة ولا المواثاة: ان كانت هناك طبيعة أو جريت من 
الصناعة على عرق ., فان تع عليك بعد ذلك من غير حادث 
شغل عرض » ومن غير طول اهمال فالمئزلة الثالثة ان تتحول من 
هذه الصناعة الى أشهى الصناعات اليك واخفها عليك». 

وخلاصة ما أريد التنبيه اليْه والوفوف عنده في هذا المقام 
انه لابد ان مجتمع عند الكاتب أو الاديب أباً ما كان أمور! 


الأول: الاستعداد الفطري 


الاستعداد الفطري للزاولة صناعة الادب أو جئس من 
اجناسه .. وذلك الاستعداد الفطري اشبه بالغرائز النفسية الني 
ركبت في طبيعة الانسان: يستطيع تعليئها أو السمو بباء ولا 
يستطيع ازالا أو القضاء علها .. ومعنى انه استعداد فطري انه 
يولد مع ساحيهء رقا معه ما عاش ٠‏ وانه لا يمكن ان ينال 
بالتوقيف أو التعليم أو التحصيل ؛ وائما هو ملكة راسخة في اعماق 
صاحيها تصدر علها اعاله وسلوكه. 

وذلك لا بمنع ان هذه الملكة قد تنشطاء وقد يز 
نتاجها: لبعض الثيرات: او في بعض الاحيان كرا 
حدتباء ويخفت بريقهاء بتأثير بعض اللابسات؛ ونحت 
ضغط العوامل والاسباب الثي تمول بينها وبين العطاء: حتى 
يتاح ها ما يعيدها الى العطاء: وييسر لها سبيل الاثطلاق الى 
غاباتها .. ويذكر الرواة اله قيل لكثير: لم تقول الشعر؟ أجبلت؟ 
فقال: والله ما كان ذلك. ولكن ذهب الشباب فنا أطرب 
عزة فا انسب. ومات ابن الي ليلى فا أرغب.. 


2 


والاجبال ان يني الحافر الى صخر لا يستطيع ان يحفر فيه. 

وقد نقى كثير عن نفسه «الاجبال» أو بعبارة اخرى انكر ان 
تكون شاعريته قد مانت لأن الفنية كامنة في نفس صاحيها: 
ولكل) ضنت بمكنولها أمام هذه الأحداث والنوازل الي ألت 
به: وهي الشباب الذي ولى والحبيب الذي ودع؛ والكريم 
الذي كان يمتاح منه بره غير ان هذه النوازل التي عددها الشاعر 
اتبدو اوكا 


دوافع لفيض المشاعرء ويثيرات للعواصف 
والانفعالات في اعاق الشاعر المعمود! ! 

ولكننا عرف بالعجز المطلق عن ادراك حقيفة البشرية وسير 
اغوارها: وقد يكون الصمت عن ابحواب ابلغ جواب وقد تابل 
الدموع في نشوة السرورء وفي فرحة اللقاء؛ كا تنبل من مرارة. 
الاحزان: ومن لوعة الفراق: وقد يضحك الانسان مما يثير 


الاسى ويبعث الشجون ويستئزف العبرات: حتى قيل «شر 
البلية ما يضحك»! 

وما كان لنا ندع كلمة كثير تمضي من وهي على 
وجازتا بأن يقف أمامها القارئ مثل هذه الوقفة: وان 


يعبر عن رأبه فييا في أضيق الحدود: وفي أقل الكلبات: على ان 

ذه الكلمة الوجيزة الي عبر بها كثير في هاءه العبارة 

لا نقل في ابداعها وجودتبا عن المخنار من شعره: ولا بنقصها 

عن الشعر سوى الوزن العروضي .. ولسنا ننسى الكلمة الني قالها 

الاصمعي لبشار «الت في كلامك أشعر منك لي أبياتك؛! 
وخلاصة هذا كله: 


(1) ان الفنية خصوصية كامئة في نفس صاحهاء تثيرها 
التجارب والانفعالات. 
(0) انها تلازم صاحبباء نحيا بحياته؛ ولا تموت الا بموته, 
م6 انها لا تنال بالتلقي أو بالتحصيل؛ وائما تعان وننضج 
بتحصيل ثقافات تتصل بباء وتعتمد عليها وتلبض بها 
ومن ذلك ,مثلا ان المصور أو الرسام في حاجة الى معرفة 
تامة بالادوات الني يستخدمها والاصباغ الثي يؤلف بيلباء 
والموسيقى في حاجة الى معرفة طبيعة الاوة 
الاصداء والانعكاسات حنى يستطيع ان يتخير ما يحود العف 
عليه: من هذه الأوتار وغيرها من الادوات الموسيقية: حتى 
يي الالحان: التي يريد تأديتها على اكمل الوجوه التي 
بنشدها. وكذلك النحات يشعر بالحاجة الشديدة الى معرفة 
طببعة, الصخور والاحجار التي يعمل فيبا ازميله واجود المواد الي 
يصنع منبا ذلك الازميل ويطرد القياس في كل فن من الفنون. 
وذلك بالاضافة الى حاجة كل فنان الى معرفة اصول هذا 


وما تبتعئه من 
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الفن الذي يزاوله والوقوف على تقاليده الي اعجبت الئاس 


ورضيت علا اذواقهم: وتكونت منبا معالم ذلك الفن. 
وعرقت مها أهم خصائصه. 


7 الشاعر هو «القوى العقلية» 
ولا نعتي بتوافر القرى العقلية» ان يكون الكائب أو الادبب 
عاما من العلاء: أو واحدا من المفكرين: أو ان يجري على 
نجهم في الكتابة والتأليف: لأن الادب لا يقاس بمقاييس 
العقل أو المنطن. وعالم المعرفة هو عالم الحقا ي الها 
عقول المفكرين بعد البحث والتجربة والاستقراء النام للكليات 
واحزئيات في الاشباه والنظائرء والادلة اليقيتية التي تجعل هاده 
الحقائق قابلة للتعميم وتجعلها ايضا قابلة للتعليم. 

وانما الذي نعنيه بتوافر «القوى العقلية؛ ان يكون عند 
الاديب ما يستطيع به القبيز بين الحيد والردئ والصواب من 
الخطأء حتى ينثي عن نفسه مظلة الخهل: وما يفرق به بين 


أبو هلال العسكري 


هر أب هلال الحسن بن عبداله. أديب معروف من الأهراز ديس 
يغداد البصرة رأصفهان. خلف دبران شعر. وله عدة كتب مثل 
؛النلخيض:: «جمهرة الأمثال؛. «مشرح اليامة». «الياسة في فسير 
القرآن؛. ,ما تلحن فيه الخاصة». ولي الأدب له: «معاني الأدبده. 
الصرن:: وله في الأخبار؛. «من احتكم من الخلفاء الى القضاة؛ 
«الأرائل». وفي البلاغة : «الصناعدين: النظم والنثرء. وهو أهم كتبه اذ 
عالج فيه للعني والألفاظ رحس النظم والايجاز والاطئاب والسرفات 
ولنشبيه والسجع والازدواج وابديع. توفي عام 6١٠1ه.‏ 

الأصمعي 

هر عبد املك الاهلي الأصمعي. رلد عام ٠4لا‏ ررقي عام 
0ه. لغي, ولد ومات بالبعيرة. درس الحديث: طاف بالبوادي 
فصار حجة في الاخبار والنوادرواللغة والشعر. عرف بكارة الحفظ ورواية. 
الشعر. نالت رواائه من التوليق اكثر مما نالت مرويات غبره. 

ألف الكثير من الرسائل اللغوبة الصغرة. وينسب اليه كاب 
تاريخي ‏ وأهم ما وصل من كنبه والني أعتمد علبا كل من ججاء بعده من 
اللغرين؛ (خلق الانسان): و (عمولة الشعراء) و (الأصمعيات) وهي 


التان وتسعون قصيدة ومقطوعة من الرجز اخترها لواحد وبعين شاعر 
جاهيون ومغضرمون واملامبون. 
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القبح والمهال. وما يمده بالافكار والمعاني التي يصببا في القوالب 
والاشكال الأدبية: وما يساعده على الك 
الفنية وكل عسي اه 
ما يريد أن يقول؛ .. وذلك لأن الاديب ليس ضربا من 
ضروب الهريان: وليس معرضا من معارض الغفلة أو احهالة. 


ونضرب مثلا يتبين فيه الفروق بين «القوى العقلية اللازمة 
للمفكر أو العالم «والقوى العقلبة التي نريدها للأديب. 
فتند ذكر القاضي في «الوساطة, ان خخصوم امتنبي عابوا عليه 
قوله: 
بليث بلى الاطلال ان لم اف بها 
وقوف شحيح ضاع في الثرب خاتمه 


وقالوا في نقده: «اراد التناهي في؛ اطالة الوقوف: فبالغ في 
تقصيره وكم عسى هذا الشحيح - بالغا ما بلغ من الشحء 
وواقعا حيث وقع من البخل - ان يقف على خائمه؟ والخاتم 
ابضا مما لا يخفى في الثرب اذا طلب ولا بعسر وجوده اذا 
افد 

وها النقد كيا نرى بقوم على الحجة العقلية: والتفكير 
المنطثي لأن الشحيح شديد الحرص على خاتمه وليس من العسير 
ان يعثر عليه : لأن عيئيه ستسبق الخاتم الى الغراب قبل ان يصل 
اليه 

ويدافع الفاضي عن الي الطبب بقوله «ان الشاعر اذا فال 
- وهو بريد اطالة وقوفه - اني اقف وقوف شحيح ضاع خخائمه: 
لم يرد النسوية بين الوقوفيئ في القدر والزمان والصورة؛ وائما 
يريد؛ لأقفن وقوفا زائدا على القدر المعتاد: نخارجا عن حد 
الاعندال: كي ان وقوف الشحبح يزيد على ما يعرف في امثالهة 
وغلى ما جرث به العادة في اضرابه وائما هو كقول الشاعر؛ 


رب ليل أمد من نفس العا شق طولا قطعته بانتحاب 


: ونحن نعلم ان نَقسَ العاشق بالغا ما بلغ لا بمتد امتداد أقصر 
أجزاء الليل: وان الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضي الا عن 
انفاس لا تنحصى كائثة ما كانت في امتدادها وطوها وانما مراد 
الشاعر ان الليل زائد في الطول على مقادير الليالمي: كزيادة نفس 
العاشق على الانفاس. فهذا وجه لا يرى به بأس في نصحيح 
المعنى. 


وأخيرا يصرح القاضي في هذه المسائل |3 


بة بقوله «وان 


كان من الرأي الا يؤخذ الشاعر بهذه الدقائق الفلسفية» ما لم 
يأعذ نفسه بهاء ويتكلف التعمل لهاء فؤخ فها حبتظ بحكة؛ 
ويطالب يما جتى على ثفسه» 

ونمسب أن هذا التفريق بين بحالات التفكير العلمي 
والتفكير القني عتاج الى تفصيل في بحث خاص 


ونعود الى المعافي الادبية والى اليتابيع ال 


من هذه المعافي ما يستفاد بالخبرة والتتجر, 
المعارف والثقافات التي تفتق العقول: وتشحد الاذهان ومها ما 
هو طبيعي يرجع الى خصائض الحنسء والى عوامل البيثة 
والورائة وغيرها من العوامل التي 
المعاني وتوليدهاء وفي تأليف الصورء وهي تختلف من جنس الى 


جنسء .ون أذيب الى أأذيب.. 


في التجارب» وفي اختراع 


والاديب الفقل من 


لا عهد 0 به. و(الغرابة) في طليعة العوامل التي تجذب 
طٍ لق مور الاعجاب» كيا 
ان (الألقة) تغض كثيرا من قم الاشياء» ولاسيا في عاط الفترن. 
ولا بوصف شي بالحدة الا اذا كان فيه قدر من الغرابة 
وبالاضافة الى ذلك فان هذه «الحدة» أو «الغرابة» مقياس من 
اهم المقاييس التي تقاس بها عيقرية الأديب: وقدرنه على 
الابتكار وائبات اصالته وفقدها سبب في وصفه بالعجز أو 
التقليد والاتباع. وكلاهما يبون شخصيته الفنية 
وحديثنا في هذا محال عن «القوى العقلية؛ في الفن الادلي 
يشمل الحديث عن «القوى المخيلة» لانمها منابع امحتويات 
والمضمونات الي تصب في القوالب الادبية» والاختلاف بين 
الناس في التفكير كاختلافهم في القدرة على التخييل: وفذا 
«التخبيل» اثره في الاعال الادبية بعامة» وفي فن الشعر 
بخاصة. 


اع 


صياغتها. . 
ذلك ان الادب ليس تعبيرا عن معان ومضمونات ايا 

كانت هذه المعاني والمضمونات لان اصحاب اللغة جميعا 

يعبرون عن اغراضهم: وعن كل ما يعن هم التعبير عنه. وائما 

هو تعبير جميل ذو خصائص يتميز ببا عا آلف الئاس في 

تعبيرهم عن هذه الاغراض والمقاصد, 

والتفاوت بين الادباء انما ينشأ عن تفاوتهم في القدرات 

البيالية التي يبلغ بها الكلام غايته من الاعجاب والتأثير: وذلك 

ما عبر عله (فولتير) في قوله ان الاشياء تؤثر فبنا -- في الأغلب 

من نواحي اساليبيا اي من نواحي القوالب التي تصب فيا لان 
سال محا ولحله بوتجه ٠‏ ته يب ؛ ولكن الاسلوب هو الأدي 
يفرق بين كاتب وكاتب 

بل ان المعائي المتوسطة في اللحودة» تلحق بالمعافي اللميدة 
النادرة اذا استطاع الاديب ان يكسوها كسوة ممتازة: ويعرضها 
في معرض اليق, 

واذاكان من ثقاد العرب من اكد هذه الفكرة وفي 
أبو عيان الحاحظ وابر هلال العسكري في مواضع كثيرة من 
كتاببها: فان كثيرا من نقاد الغرب بنحون هذا المنحى في تقدير 
التعبير الادني واداته اللغة ليس غيره وهم مع تقديرهم 
للحضمونات الادبية يلحون الحاحا ظاهرا على ضرورة توافر 
الجهال الحسبي الذي يبدو في الاداء اللغوي وفي القوالب 
والاشكال .. والقاعدة عند «لاسل أبركرسي؛ الناقد الانجليزي 
العروف هي انه كلا عظم «الاغام؛ تطلب قرة فنية اعظم: 
لكي تعبر عنه: لان النجربة اذا كبرت وسمت لابد لها من 
مقدرة على (التعبيي) اسعى وأكبر لكي تميلها الى عمل أبي بمثلها 
نيلا صادقا. ثم يقول ا نكبار المؤلفين من أمثال هومبروس 
ودائتي وشكسبير وملان لم يستطيعوا ان ينقلوا الينا اعظم 
التجارب واسماها الا لأنهم رزقوا اكبر مقدرة على التعبير اللغوي 
.. ومثل هذا يؤكده الفيلسوف «جورج سانتياناء في كتابه 
«الاحساس بالمال» الذي يقول فيه ان النحو عندما بظهر 
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تركيب الكلام انما يظهر تركيب الفكر. وطريقة تسلسل 

المقولات التي عن طريقها يقهم العالم .. ولا كان تطؤر اللغة 

يوازي نطور الفكر فاننا ند ان وظيفة اللغة هي التعبير الدقيق 

عن التجربة 

وبرى ان لغة الشعر ضرب من الموسيقى . وما توجده من 
آثار جميلة انما برجع الى تركيبهاء والى كوئها تخلع شكلا غير 
منوقع على التجربة حيما تتبلور في صور جديدة. 
م يقسم الشعراء الى 

٠‏ طبقة الشعراء الموسيقيين وتتكون هذه الطبقة من الذبن 

يسيطرون على اللغة بوصفها «ايقاعا؛ فيعرفون منى يجمعون 

الانغام ومتى يفردونها على تتابع . وهؤلاء يستطيعون ان يولدوا 
آلافا من ضروب التأثبر الرائعة المختلفة عن طريق تنسيق 
الاصوات والصور والتدرج بالعاطفة والانتفالات اللفظية 
المفاجئة . ونجد امثلة هذا الفن في خطابة «شيشيرون؛ ولي شعر 
الحكم. وني القصائد الغنائية. وفي الشعر القصصي, 
5 طبقة الشعراء النفسيين (السيكولوجيين): وهؤلاء لا 
بولدون تأثيرهم عن طريق ما في اللغة من كيال ذاني وائما عن 
طريق تكييفهم اللغة للموضوعات تكييفا دقيقا .. والشعراء 
المسرحيون هم خير من يمثل هذه الطبقة من الشعراء 
(السيكولوجبين). 

وايا ماكان الام فقد رأينا الاشادة باللغة أو القدرة التعبيرية 
والدور الخطير الذي تؤديه في بناء الاعال الادبية سواء عند 
الشعراء الموسيقبين بين وعند الشعراء النفسيين الذين 
يكيفون اللغة لمقتضيات اعاهم القصصية أو المسرحية: كا 
يوحي بها تصورهم للمواقف ودلالة الحوار على ما يدور في 
اعاق الشخصيات. 

ولن يستطيع هذا أو ذاك ان يحقق 
أو الامتاع او الاقناع الا عن طريق الثروة 
التي ينبغي ان يكون على حظ عظمم منباء وقد, 
التصرف فيها. 


ل 


يعي براناللو: : 1 


حمر ل شاعر ورائي ومؤلف مبسرحي ابعائي. فازجائزة نوبل 1476م , كان ناذا للأدب بعالي يكلية 
يروما ببأينظم القعر. نم انمه الى كتابة الروابة والقصة القصيرة أعظم مسرحياته التي حققت له شهرة فإقة ست " 
عن مؤلق) 1415م وقد ترجدت الى الرية. يفيه ريل اسيل وناك ال ا | 3 
بلع ناج الأدني حلي للاثمالة قصة صبرة. وت روابات 

لجست أكث روينه وسرحياك الى لغات عدقوسها للف العربية. كا قدت بعفيا مترحياة 


١ 

الباب الموصد». تتقظرا حت يفتح الباب ومن حين لآخر. كان 
يرفع "كلاه الأمامية : ويدق كل الباب: ولا يتوانى عن إصدار 
عواء نخفيص ين كل فرة وأخرى. أن الباث مؤصد. نهدا لا بو جراليت وأعراً 10 


0 


رابع في اللعبة؟ 

أجل لقد كان الكلب بقفز لدى كل 
ارتدادة لربطة الكتب. وقف الناس بتفرجون بعضهم كان 
أ ممرله مسرب حياةة لقلعية أرمبيب :بيجة الكلبين» 
نيط غضبا لرؤبته كتبأ غالية ان 


٠‏ وينيح مع كل 


وعندما شعر نشئشي بالتب من جراء 'العب . ألقى بكتبه 
على الأرض : وراح يجلس مسنئداً الى الحالط وكان ينوي ان 
يجلس فوق الكتب ٠.‏ لكلا الزلقت من تنه . فاكان منه إلا أن 
هوى بكل ثقله قاعداً على الأرض . فتطلع حواليه بتقطيبة لا 
٠ ١‏ ينا قفز الكلب الى 


كانت الشقاوة كل الشفارة الي 
برضي 1 ا على شعرة الأصفر يلون 
٠‏ كان في 


مندعاً في ل وعندما جلس على الأرض سال 
منه عخاطه. وكان قد نسبي متديله لدى عودته الى الملدرسة بعد 
الظهر. فظل عماطه يسيل ٠‏ أما ساقاه الطويلتان 


رغم أن هذا البنطلون القصير لم يعد يتناسب مع 
نننوات عمره, أما ركبفاه للقرقصتان فكانا بارزتين في مسبتوى 
وجهه ثماما. ييقى الحذاء الذي كان يلبسه: والذي بدا 
مستبلكا بما فيه الكفاية لأن الحذاء .. أي حلذاء لا مكن أن 
يصمد في وجه المعاملة الثي يلقاها مله. 

شعر تشلشي بالضيق . وبدا عليه الضجر والحزث: فم 
وفخط : ثم سحب ظهره من على الحائط 
ى واقفاء استعدادا للرخيل : ولكن الرحبل الى أين؟ .. الى 


أبن يرحل؟ والى أبن يتجه؟ 


لتتمشى قليلا في ربوع الريف. عسانا نقتطف ثمرة أو ثمرتين 
تار التين أو التفاح؟ 


وعل الرغم من أن تشنشي لم يكن مكان حصوله 
ثقار. إلا أنه تناول كتبه في تكاسل وبلادة: 


كان الطريق المعبد يناتي به الى بيئه: أما الطريق الذي 
يقوده الى أعافى الريف فلم يكن بالطريق 
ولكن .. ياله من إحساس رائع أن يركب الإنسان عربة تجرها 


العيد أر الرصرف 
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.. حيث الا 
327 ع الجياد. فالأرض المترية 
امتصت كل صوت وابتلعت كل ضجيج. 

وسرعان ما استعاد تشنشي صورة المدرس عندما يستشيط 
غضباء وفيجإة يتحدث ببدوء بالغ وصوت رقيق. فيتلاشى 
البديد. ويتبخر الوعيد. ولكنك يا بي. لكي تصل الى 
تقطع تلك الطريق المترية تاركاً وراءك 
بجموعة الببوت التي نقع في )للك الضاحية الوضيعة. الى أن 


تنفرج بك الطريق فتجد نفسك في ميدان صغير خارج حدود 
المديئة. بنيث فيه مستشفى حديثة. ما زالث حوائعلها البيضاء 
انظيفة, تبر البصر في وهج الشمس 


هذا المستشفى هو الذي استقبل منذ فترة وجيزة كل مرضى 
المستشفى القديم. استقبلهم وهم محسولين على النقالات. وفي 
داخخل العرباث. وكان الاستقبال بمثابة احتفال تتقدمه عربات 
المستشفى بستائرها الثي ترفرف على توافذها الصغيرة. ومن 
ورائبا الحالات المحمولة على ثقالات جميلة مصنوعة من 
الشباك. 

كان تشنشي وكلبه قد وصل الى 
الميدان وكان الوقت قد أمسى متأخراء. فالشمس غابت في 


والثاقهون من المرضى راحوا يطلون يقمصائهم الرمادية 


أصرت على الحاقه بتلك المدرسة. تلك المدرسة اللعيئة. الو 
كانت بعيدة جداً عن بيته. فكان ازاما عليه أن يجري كل يوم 
نصف ساعة على الأقل لكي يلحق بميعاد المدرسة. ثم يعود في 
الظهر لكي برجع ثانية الى ا 
ن الطعام. , ومع ذلك لم يكن يسلم 
الكلب. 

قذارة.. تق عليه اله لا 
يذاكر ويقتصد من النقود الني ترسله بها الشراء الطعام» قله 
الطعام الطازج ولككن 


دون ان ب 


يعضر لها شينا 


+ وهو يسير الى أعلى القل 
كانت هناك أمو أعرى لا يود أ يفكر بها على الاطلاق. منبا 
مثلا والده الذي لم يكن يعرف عنه شيئا بالمرة: عندما كان 


صغيرا قبل له ان والده قد مات قبل ان يولد: لكن أحداً لم 
لل له من كان ابوه. ولذا لم يعد يتم بالسؤال. ربما كان هو 
ذلك الكسيح القابع هناك وقد أقعده شلل جانبه الأيمن ٠‏ فراح 


يجر نفسه جرا. حتى يصل الى حجرة الصالون. حيث يقيع 
فركس . فيأخذ في التباح لأنه يكره رؤية عكازه. 

ما لكل اولثنك النسوة اللاني بتحلقن في دائرة يتف رجن على 
شيا ما. بطوةبن منتفخة لكذبن جميعا لسن حوامل . ربماكالت 
. فقط بيابن هي الحامل . ثلك التي تعلو بلا الى الأمام: 


ونكاد تجر نفسها جرأ وهي تمشبي على الأرض . وتلك الاخرى 


الصغيرة التي اقتلعتها حوافر الحمير الني تعبر الطريق يوماً بعد 


بطرف حذائه: ورآهما وهما يطيران في الهواء: وكان الحائب 


الأقحوان. فجمع بعضا من 


بال تشنشي المثل الشعبي القائل «بأنلك اذا قذفت 
أحداً 1 أو أكثر. فإن عدد زيجائه 


منتكزت بده ما لضق به من وروة؛ .ول لد 


كلبه فركس لكي يرميه بصحبة الورد: ايا 
زوجات بافوكس: لقد لصقت بشعرك كل الزهور! 


أما فوكس ذلك الصامت؛ فقد وقف في مكائه: وعيئاه 
مغلقنان: غير فاهم للنكنة التي أطلقها سيده: بخصوص 
زوجاته السيع 

وشعر تشنشي بالتعب؛ وبعدم رغيته في مواصلة, السيره 
فاتجه الى يسار الطريق وجلس على حافة السور يتطلع الى وجه 
القمر: وهو يبزغ على مهل: وضوءه الشاحب يسطع على 
صفحة السماء؛ المشوية باللون الأخضر: فإذا به يرى ضوء القمر 
ولا يراه: تماما كلك الأشجار التي تتدافع على ذهنه الواحدة 
وراء الأخرى: فتتأى بفكره بعيدا عن جسده الصغيره ويظل 
هكذا .. شاردا بفكره: غير شاعر مجسده الا بعد فثرة طويلة 
من الزمن: فإذا ما حدث له ان وضع يده على ركبته او على 
قدمه النسخة؛ او على حذائه المهترئي+ بدت له هذه الأجزاء 
من جسده: وهذه الأشياء التي فوق جسدهء وكأنها جميعا 
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تزراع الني لا ترال تفوح منها رائحة العطر. 
على _حين كان تشنشي مستغرقاً في أحلام البقظة» 
ئية عندما جاءته من أسفل السور 
ضحكة صغيرة: ضحكة صبي ريني في مثل عينزه: أخفى 
٠.‏ بعد أن اقتطن بعض أوراق الأقحوان 


وصنع منها حبلاً: جعل من مابته انشوطة؛ وراح يرمي بها 


خلسة حول أذن نشنشي. 

وحين النفث تشنشي: اشار عليه الصبي أن يبقى ساكناً في 
مكالة» راذا به يلني بالأنشوطة على طول الخائط : ثم > 
فوق رأس سحلية صغيرة كانت تطل من بين الأشجار وكان 
الصبي يخاول اصطيادها منذ فثرة طويلة: ومال تشنثي يجسده 
لبشاهد الأمر ولكن السحلية دوثفا وعي دفعت برأسها قليلا الى 
داخل الأنشوطة ولكنها الدفعة التي لا تمكن الصبي من الا« 
عليها بالأنشوطة: لذاكان ازاما عليه ان يالك نفسهء فلا تمتر 
يده والا اتزعجت السحلية ولاذث بالفزار. 

أجل .. أجل .. لقد استطاع الصبي أن يشد الحية في 
الوقت المناسب تماماء واذا بالسحلية ترتعش مثل السمكة في 
بة الحبل الطويل+ وقفز تشنشي بشغف من فوق حائط 
السورء ولكن الصبي خشي أن يختطف منه السحلية» 


يطوح ذراعه الممسكة بالحبل عدة مرات في الحواء: حنى 
ارنطمت السحلية بمج ركبير مالقى على الأرض وصاح تشنشي 
على القور «لا .. لا ٠..‏ ولكن متى؟ بعد فوات الأوان! 

وبلا حراك استقرت السحلية فوق الحجره وبطنما البيضاء 
تلمع في الضوه: غضب تشنشي : فكم كان يود هو أيضا بدافع 
الصيد الثي ترقد فينا جميعاء أن برى السحلية وهي 


من غر 
في المصيدة: لكن أن تقتل, هكذا دون أن يتمكن من القاء 
نظرة عن قرب الى عينيها الصغيرتين السريعتي الحركة: فهذا بما 
يجعله يفقد صوابه: ويتجه الى الصبي بعد ان القى نظرة على 


السحلية وهي تصدر تشنجاتها الأخيرة: وقد انتابت الرعشة 
أرجلها الصغيرة وشملت كل جسدها الأخضر. اتمه تشنشي الى 
الصبي فدفعه في صدره دفعة قوية طرحته على الأرض: فا كان 
من الصبي إلا ان بض على القور وملأ يده بحفئة من التراب 
قذف بها نشنشي في وجههء فجعلته لا يستطيع ان يرى ما 
حوله: وعلا الغضب وجه تشنشي : وأهاجه طع التزاب في ففه 
فقبض على قطعة من الطين وقذف با الصبي قشب بيها 
الشجاره وكم كان شجاراً ضارياا 

كان الصبي الريني أسرع من تشنشي وأكثر تحكا في رمياته؛ 
لم يخطي' في رمية من الرميات : وإئما كان في كل رمية يقتزب 
أكثر وأكثر وهو بة ات الطين التي لا تجرعء ولكنبا 
تلسع وتضرب بعنف وتقع كالمطارق على صدر تشنشي وعلى 
وجهه وعلى شعره وأذنيه وحتى حذائه: حتى غدا تحاصراً غير 
قادر على حاية نفسه أو الدفاع عنها فا كان منه إلا أن 
اتجاه حائط السور: ويداه مرفوعتان لينتزع حجراً: وفجأة مرق 


بجواره شي ما لا يدري ما هو بالضبط هل كان فركس؟ لاا 
يدري! كل الذي يدريه أنه الجر من سالط السوره 
ودون. أن يدري ماذا حدث؛: هوى به على رأس الصوية 
وسكن كل شي' وبدا الزمن ذائه: وكأئما قد توقف عن الحركة: 
وعلاه الذهول أمام مرأى الصبي الصغير الممدد على الأرض. 
وراح الصبي في غيبوبة: صدره يتنفس بعلي 
بفتوره فاجتاح تشنشيي الذعر وهو لا يصدق ما حدث؛ ولا 


يصدق أيضما أن هذا الريئي سيستعيد وداعته تحت ضوء 


إله لم يفعل ذلك عن قصدء لم يقصد أن يفعل ذلك بل 
هو لا يدري ماذا فعل؟ 


ترب من الصبي بدافع من الفضول وحب الاستطلاع: 
اقترب خخطوة في إثر خطوة ثم اننى فوقه لبراه: كانت رأمر 
الصبي مبطوحة؛ والدم بتساقط من فه على الأرض: وجزء من 
ساقه تعرى .. جزه بين الشراب القطني ورجل البنطلون. 

بدا الصبي كر لوكان ميت فارفته الحباةء وبدث السحلية 
ملقاة على الحجر وبطلبا الى أعلى: والأنشوطة حول رقئهاة 
وبدا الشهد كله أمام تشنشي كانه حلمه حلم من أحلام 
ليفظة؛ أم من أحلام النوم؟ 

لا بهم وائما المهم الآن هو ان با تشنشي من هذا الحلم 
كائنا ما كان: وان ينصرف بسرعة من هذا المكان؛ وبسرعة 
قفز تنشنشي من فرق حائط السور: والتقط ربطة كتيه: وغذى 
السيرء ومن ورائه كلبه فوكس, وكلا ابتعد عن المكان وهو في 
طريق العودة: كلا زاد شعوره بالاطمثئان: حتى وصل الى 
الميدان الخالي؛ الخال من كل شي الا من وجه القمرء لكنه 
كان قرا آخرء قرا ضوءه باهت لا يسمح الا برؤية واجهة 
المستشقى الييضاء. 

والآن عليك بانشنشي أن تسير مرة ثانية عبر الطريق خلال 
الضاحية حتى نعود الى البيث؛ البيت الذي لم تعد اليه أمك 
حتى الآنء ولست بحاجة باتشنشي لأن تقدم ها أبة تفصيلات 
عا حدث: ولا عن المكان الذي كنت فيه: فقط ما عليك الا 
أن تنتظرها أمام الباب. 

واذا كنت نظن ان امك رمعاي لني ترى في انتظارك 
امام الباب امراً عاديا وطبيعياً: فعليك انت ايضاً ان ننظر الى 
الأم كله بنفس النظرة: والآنكيا كنتء واقفاً امام الباب + 
مستندا بكتفيك الى الحائط . فإنك لا تستحق أكثر من أن نظل 


بملة الفيصل - فى 140 


لا شت الصورة تَسّبر المنصرادٌرل 
يت التديفز يرك » فاءدت براي التعبيى 
غيل المبابشل ١‏ وتم بارتجار ط رديت لها 
إقجت عمل وعرئب اللمشاهب . 


اختراع التليفزيون وانتفساره 
م عل مدى واسع من 

النصف الثاني من القرن العشرين 
دفع بعض المؤرخين لاطلاق صفة «عصر 
لتليغزيون» على هذا العصر بل ان احدث 
النظريات الأعلامية - نظربة مارشال 
ماكلوهان - تقول 
«ان النظام الاجياعي يقوم الى حد كبير على 
طبيعة: وسائل. الاعلام التي بم ,مقتفناها 
الأتصال: وان التحول الاساسني في 
الاتصال التكنولوجي يجعل التحولات 
والتغيرات الاجناعية تبدأ» 
فني رأيه ان وسيلة, الاتصال هي التي ترسم 


شكل امجتمع وعلاقاته؛ فيا ساهم اختراع 


الطباعة في تجزئة الجتمعات وايحاد اسلوب 


«السطرى» تعود وسائل الاتصال 
على رأسها التليفزبون فتحول العالم 
الى قرية عالبة: كا تقوى ثلك الوسائل 
العودة الى القبلية في الحياة الانسائية» 
لدرجة انه يقول ان الحيل الذي نشأ في عصر 
التلبغزيون - كل جيل الامريكيين الذين 
اصبحو الآن يبلغون 88 سمنة 


رجال القبائل الحدد: عندهم نوازن حسي 
قبلي: وعندهم العادة القبلية للاستجابة 
العاطفية للكلمة المنطوقة: فهم ساخنون 
يريدون المساهمة وبريدون ان بلمسوا 
ويشتركوا اكثر. 

ان الانسان في رأي «ماكلوهان» الذي 
يستخدم حاسة السمع ليس فرديا بل جزء 
من وعي جمعي - وهو القائل بان الوسيلة 
هي الرسالة - لان الوسيلة هي التي تشكل 
وهي التي تسيطر على مدى الارتباط البشري 
وشكله على العمل البشري. 

ولسنا في يمال اللهدل او عدم التيقن لا يتوافر 
بده الوسيلة الحديدة للائصال الهاهيري من 
امكانيات كبيرة واذاكانت الكلمة المسموعة 
أيسر من الكلمة المكتوبة 
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(وخصوصا في الجتمعات التي تصل نسبة 
الامية فيها الى اكثر من :)//7١‏ فلاشك ان 
مصاحبة تلك الكلمة المسموعة بالصورة 


للاذاعة المرئية (التليفزيون) قدرة خارقة علٍِ 


الاقتاع. 

وتتميز وسيلة التعبير بالدراما عن غيرها 
وسائل التعبير الاخرى (وسيلة الخير - ال حوار 
0 الفيلم التسجيلي - البرنامج 
5 للوسيض) :دالا اث 
قبولا لدى فسية المشاهد؛ اذ ان المعابلعة 


امتفرج. بالواقع 


نفسه: ثم حاولا كشف الاشخاصض امام 


الفسهم» .ون طريق. التوحد. يرى. الممشاهد 
نفسه وكأنه هو الذي بحدث له نفس الشي 
فيبدأ في اعادة التفكير في الكثير من سلوكه 
ولكن 
فلقد ثبت ان لا 
كثرة وسائل الاعلام ولا مضاعفة الوسائل 
والقبوات - نحدث بالضرورة زيادة مقابلة 
في تغيير سلوك وعادات المشاهدين. وائما 
للطريقة الثي تؤدي بها دخلا في فاعليئها فقد 
تؤدي الطريقة الني بعالج بها الموضوع الى 
عدم وصول الهدث المرجو منه كي يجب 
للمشاهد؛ ويدث هذا غالبا 'عندما يكون 
المستقبل بارج الاطار الدلالي للمرسل: او 
قد نساعد هذه الطريقة في المعالحة عوامل 
التدعم النفسية لدى المشاهد فتزيد من 
تدعم الفكاره وتقوي 


السابق واعادة ترتيب قيمه ومعا! 


لبس هذا بالامر الهين 


ايضا هذه المعابلحة الى تنشيط 


العوامل الانتقائية فيندقع المشاهد الى مقاومة 


التغيير حافظة على توازئه النفسبي. وقد تتردى 
المعالحة لموضوع ما في السطحية والسذاجة مما 
يدقع المشاهد الى السخرية منها والاعراض 
عنبا. فنجاح وصول مضمون الدراما 
التليفزيونية يتوقف الى حد كبير على القالب 
او الشكل الذي صبت فيه - من حيث 


ال 


او طريقة تفسير النص وتنفيذه 


(الاخراج) 


النص التليفزيوني (السيناريو» 


عند كتابة النص التليفزيوني لبرئامج 
درامي يدف الى تغيير يوضع في الاعتبار ان 
هذا العمل يندرج نحت ما يعرف بالدراما 
الموجهة: ومن هنا تعطى البطولة للمضمون 
المراد ابرازه: بحيث توضع كل العناصر في 
خدمة المضمون ابتداء من كتابة السيناريو الى 
كل ما يتعلق بتتفيذ هذا النص 


وقد وجد ان شكل «الاسرة» من أنجح 
القولب الني تقدم فبها هذه الموضوعات 
باعتبار ان هذا القالب مع طبيعة 
التليفزيون كجهاز متزلي: كا انه لما كانت 
الاسرة هي الخلية الاول للمجتمع فن 
الممكن ان تنوافر في شكل «العائلة» المروئة 
الكافية لاستبعاب كل الافكار التي يراد 


صيا في البرنامج؛ 


سواء تلك الموجهة 
للاسرة ككيان قائم بذاته او فها يتعلق 
بعلاقتبا بامجتمع وانعكاس ما يحدث فيه 
علييا. وفبا يتعلق برسم الشخصيات نجد انه 


وتختار الاحداث بحيث تتحول الشاشة 
المشاهد نفسه قبا واقع حياته 
ام احداث مصنوعة تحكلها 
نباية) لان 


(بداية - وسط 
واقع الحباة الفعلي يثنافي مع هذه الحبكة 
المتطقية 

وهذا فن المستحسن أن تعالج هدذه 
لمؤضرعات دراميا .قبا يعزك بدزاما 
المواقف؛ التي تربط فيا بينها وحدة الفكرة او 
في يعرف بتعبير آخر (بالريبورتاج الدرامي) 
قوم على نقص تفاصيل واقع الحياة 
اليومية والاختيار من ينها لا يمكن تعميمه 


الذع 
الذي 


وصباغته فليا وفد يستخدم (كسر الاميام) في 
النص النا 
لوصول الى علاقة سريعة ومباشرة من 
المشاهد. 


ليفزبوفي الدرامي لمثل هذه البرامج 


الاخسراج 


كا سبق ذكره فان كل علصر - في مثل 
هذا النرع من البرامج - يحب توظيفه لخدمة 


الفموق. 
فاختبار الممثلين هذه البرامج يحسن الا 
يكون من بين النجوم المشهورة: اذ ان النجم 


المشهور غالبا ما يكون سجين دور معين من 
الصعب تحريره مئه: كما انه عادة ويسرقة 
الكابرا من [للضمون): فيضبح اهئام 
المشاهد منصبا على حركاث وسكثات النجم 


ملابسه وتسريحة شعره - ويتقهقر 
(المضمون) الى المقام الثاني بعد النجمء بل 
ان بعض النجوم لشدة نجوميتهم - يلغي 


وجودع وصزل أي ,مفسيون: لل الشاعد. 


ان الممئل «الحديده يساعد عادة في 


ان حرقية الاداء القثيلي الذي يغلف 
عادة بعض التثيليات التليفزيوئية ويطبعها 


بطابع المبالغة - هذا الاداء لا يصلح لقثيل 


يجب ان تسود البساطة: حتى عندما 2 


المناقشة في بعض المواقف فيجب الا ينسى 
ابا مناقشة ,داخخل منزل لا يجب ان يزيد 


احتدادها عن قدر محسوب., 


ان الاداء القثيلي في مثل هذذا التوع مر 


لكن المطلوب ايضا 
لا مفتوح القم 


وقد يستخدم احيانا اسلوب الاداء 
القثيلي المباشر الموجه للمشاهد لكسر 
الاهامء ويمكن 


ان بتر ذلك بمخاطية 


الخصوض نجد اله 


فارتداء الشخصيات لايس بسيطة 


يها المشاهد وهو يشاهدهم. يسهل عل 


ويم 
واذاكان الماكباج يعتبر احد العناصر الني 
نسي الى معظم البرامج التليفزيونية خاصة 
بالنسبة للممثلات والمديعات: حيث تت 
في النج 
واستخدام الباروكات 
افساد ان لم تكن الاطاحة بكل ما 


الؤلف والمخرج للشخصية. الا ان هذا 


امبالغة 


وتصفيف0 الشعر 


تتسبب عادة في 


العنصر في برامج المرأة المعالحة دراميا: يحب 
استخدامه بقدر محسوب لخدمة المفسمون. 
فالبساطة والاعئاد على الشكل الطبيعي 
للممثل 
والكاميرا 


في حدود متطلبات الاضاءة 


التليفزيولية - يساعد على اقناع 


55ظ5 


تأكل وتخلع ملابسها وتلبسها وتستعد للنوم او 
الى 


تستيقظ مله والحركة تتساب من حجر 


ان هذا باختصار 


أخخرى 


الكاميرا كوسيط مختف: ففي هذا النوع من 


بج لا يمناج الأمر الى حركات ببلوائية 
بالكاميرا ولقطات في غير مكالها وتم 


ابقاع الحياة العصرية: 


الاحساس لدى المشاهد بان ما يراه هو 
الواقع ٠‏ ويظل مشدودا طوال مدة عرض 
فرصة ملل تجعله 
وبيذا يصبح الطريق 


ام المضيمون للوصول الى المشاهد في 


البرنامج: دون ان ت 


ينصرف عن الشاشة 


مهدا 


يسر وسهولة 
ان اللقطة يجب ان تكون دائما «غنيةه 
بما تعبر عله: والتتابع من لقطة الى اخعرى 


يحب أن يكون له خط مرسوم بيدف ١‏ 


واذا كان التليفزيون - كرا 
ماكلوشان -- (وسيلة اللقطة الكبيرة 


في مثل هذه البرامج 


يصبح استخدام 


مشروط المسابقة وابيضاحات أخري 


١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التاليي: 
أ) الخائزة الاولى 866٠١‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية "٠5٠‏ ريال 
ج) الحائزة الثالثة 3٠٠١‏ ريال 
وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في الجلة لمدة عام. 
١‏ 0 


السؤال الاول 
انشأ (دار الندوة) في مكة المكرمة .. وكانت له سدانة الكعبة .. من هو؟ 


السؤال الثافي: 


في اي عام كانت حبجة الوذاع ؟ 


السؤال الثالث 


ايها اصح لجمع مدير: (مدراء .. ام مديروث) ., ولاذا ؟ 


السؤال الرابع : 
حيها بسير اثنان تحمل احدهما العام الوطني ويحمل الآخر علم دولة اخرى 


السؤال الخامس 
ابن توجد هذه القصور: 
قصر المنتى - قصر الحمراء - قصر غمدان - قصر عابدين - قصر يكنجهام 


السؤال السادس: 
وزير مفوض -- قنصل - من وظائف السلك الدبلوماسي .. ماذا يقصد بيبا ؟ 


السؤال السابع : 
ا هو الميكرون .. والمليمكرون ؟ 


السؤال الثامن: 
ببلغ عدد الصحف اليومية في العام حوالي (0٠٠ر15‏ - م 


السؤال التاسع 
ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد على هيئة سائل في درجة الحرارة العادية ؟ 


السؤال العاشر: 
شجرة التفاح .. بعد كم سنة تعطي اولى ثمارها . 
وكم عدد الكيلوغرامات الثي تنتجها الشجرة الواحدة ؟ 


. فأيهما يكون الى اليمين ؟ 


قصر فارليزي. 


لعبر هذه الشركة لبناة قوية 
فى صرح البساء والتشدم فق 
المنطقلة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية . فإنتاجها اليوى يبسبغ 
هناد طبن 
وراس مال الشيلة المصرح به هليون دبيال #بيفا 
رأس ال مال الم فوخ ور لاد“ مليون ريال . .. وهوتنسج الأنواغ آلتالية. 


ات بو تلان رفادى . 
ل «ميلت ( يبارز يع 8 
٠.‏ ورسمزرح مقأوم رامل 2 ٠‏ 


وتشس في الشركة الوميدة الملئجة الشوع الأخير مرك 
الأسمنت 3 المملكة..ئماأً انتاجهاا 

الأسمنت ل الملكة.'كما نانف نو بتوزيخ جها العام عاوالسيكين 

اومن خطداو الستقبلية تمع : شركة الأسمات السعرية 
بالدمام توسعة مصنعها علي مرحلتين يبدا الفرت الأول ف التوسعة 
إنتاجك فى شبر رمضان بطافة إنتاجية يومية ٠٠٠١‏ طن ب قالفين الثان 
مع القادم ليصيح مجججوغ الإنتاج الكل 1+0 طبن يوميا 0 

دفى طافٌ سباستا لتعميم انتاجيا منطقة الخليج العرىككونت 
شكة اسمن ايمس البسيف لتر شاجوا اا للدي ل 
سنوات تقرما أ بطاقة يومية قد دها ... < طن ,. 

إن شركة الأسمنت السعويْة ممثال يي للتقدم التكتولوجي 
هذا الجال بمنطقة الخديج العري , 


ورفركز وفرئسى , (لريات _ (جلى نشي (لسوروسق 


ل فيا : الأسمشت الدمام 
| للشمن راح + لتاد ميرت الل صرءب اك 


مانا] 


8 + 


1 60 السحاب في نيويورك حيث صارت أكثر منه ارتفاعا وهي (عارة. 
ليا كريزل) اما الآن فإن عارة (الإمبابرستيت) نعلو عن برج أيفل 
حاضرة مقاطعة عسير؛ وهي مديئة تتمتع بمناخ طيب حرال 30 فده 
1 ا 1 8 
ولبنة اخ جلاعا متعنار للمتطالان اولان ان 3 ويتكون برج أبفل من ثلاثة طوابق وبالقرب من فته توجد 
شرفة يستطيع الانسان ملها ان يرى الى مسافة 6٠‏ ميلا أو اكثر. 
وبعض الزوار الذدين يصلون الى هذه | 
بالدوار 


الحهات؛ حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 7٠٠١‏ 


مثره وهي مدينة ذات تاريخ موغل في القدم. حيث تعود إلى 
ما قبل الميلاد بسيّائة عام: وكانت تسمى آنثذ باسم (هيفاء) أو 
(ايفا) وكانت إحدى المدن الكبرى في دولة سبأء ويمكى أن 


الشرفة قد يصابون 


وللبرج فوائد عديدة عدا الناحية السياحية؛ اذ يستخدم 


© ١ 


اثربا: 

في الفلك عنقود مفتوح في كركبة الثوره يحتوي على بضع 
مئات من النجوم: أبعادها من 808 الى 80٠‏ سنة ضوثية» 
ولكن يظهر منبا للعين ستة فقط : أطلق علييا اسم (الشقيقات) 
الى سبعة أبناء لأطلس » والنجم العنقودي. وتذكر 


الأساطير أن الشقيقة السابعة مفقودة أو مختبئة: وفي الحقبقة 
بمكن رؤيتها بالمنظار الفلكي ٠‏ وربماكانت قدبماً أكثر لمعانا يحيث 
تبدو للعين المحردة. 

جال الدين الاففاني: 


محمد جال الدين الافغافي بن السيد صفار من بيت كبير في 
بلاد الأفغان. ولد عام 84؟1ه/1888م كانب وخطيب 
ومصلح اجناعي وسياسبي. هاجر من بلاده الى مصر وانخذ من 
بينه في القاهرة ملتقى لتلاميذه ومريديه من طلاب العلم. 

أصدر صحيفة (العروة الوثقى) مع تلميذه وصديقه الشيخ 
محمد عبده؛ وترك عددا من الآثار المكتوبة مها رسالته في (الرد 
على الدهريين) و (نتمة البيان) وهو مختصر في تاريخ الأففان» 
وكتب كثيرا من المقالات في بحلة (ضباء الخافقين) الني اشترك 
في تحريرها وكانت باللغة العربية والانجليزبة وقد توفي عام 
لأققام. 
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لغة الخبر» وقد أطلق اصطلاحا على ما روي عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله أو اعمال الصحابة. وأحواهم : 
وعلم الحديث هو الدراسة التي تنصب على ذلك؛ وقد أفرد له 
الأمة الأولون علا سموه «مصطلح الحديث» ليتوصلوا الى 


تمحيص ما بروى عن الرسول فيتفقوا على صحيحه الخالص 
كيزرشاية التحريف والتصحيف وتمييز التاسخ من المنسوخ. وفي 
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كل حديث (سند) أو إسناد يبين الراوي أو الرواة و «متن» هو 
موضوع الحديث؛ والصحابة هم أول مصدر للجديث ثم يحي 
بعدهم التابعون وتابعو التابعين, 

ومن اوائل الكتب التي ألفت في الحدديث موطأ مالك (ت 
١١١ه)‏ وابن جريح زت ١16ه)‏ ثم مجموعة البخاري (ت 
7ه) وسلم (ت 151ه) وابن ماجة (ت 17ه) 
والنساني (ت 8مه) والدار قطني (ت 8ه والمعروف ان 
عمر بن عبد العزيز هو الذي دعا الى تدوين الحديث؛ وم 
بلشط هذا التدوين إلا في النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة: حيث بلغ مداه في القرن الثالث بظهوركتب الحديث 
الكبرى. 


خطابة : 6 


وجدت الخطابة قدياً مع الشعرء وقد برع فيها العرب 
وكانت الخطابة أحد أسلحة القبائل للتفاخر والغلبة. وكان 
في الحاهلية: فكان لدلك 


يتميز بالفصاحة وجهارة الصوت وعدم التُردد وسرعة البديية 
والقدرة على الإشادة بالقبيلة. 


ومن اشهر الخطباء العرب فس بن ساعدة الإيادي اذ 
يقال انه اول من علا على شرف وخخطب عليها: وأول من قال 
(أما بعد) واول من اتكأ على عصا أو سيف عند خخطبته: وأكم 
بن صيثي بن رباح وكان من رؤساء حكام العرب وبني تممه 
وذو الاصيع العدواني. الذي عاش تحوا من ماثة وسبعين. 

أما الخطبة الدينية فقد عرفت منذ ظهور الإسلام ثم 
صارت شعيرة دينية في صلاة الجمعة وتسبقها الصلاة في 


غيرها. 
الدرعية : 


مديئة ذات تاريخ حافل: وملها انطلقت بذور توحيد 


الحزيرة العربية؛ تقع قرب هدينة الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية على بعد حوالي 1 كم الى الشمال الغرني. 

وكانت الدرعية يطلق عليها قديما اسم (غبراء) ثم عرفت فيا 
بعد باسم (العودة) ثم (عودة الدرعية) ثم (الدرعية) والغبراء 
اليوم على بعد حوالي "كم الى الحنوب الغرني من قلب الدرعية 
الحديثة 


والغبراء كا جاء ني (معجم البلدان) لياقوت الحموي: هي 
الأرض الحمراء والمقصود بالحمراء الأرض الخصبة؛ ويرجع 
سبب خصوبة هذه الأرض الى وادي حنيفة الذي يحتضن 
الدرعية بين ضفتيه. 

وني عام 114ه/1071م استقل الإمام محمد بن سعود 
بن مقرن بولاية الدرعية: واتخذ منبا عاصمة لملكه وتبوات 
مكانتها منذ هذا التاريخ: وازدهرت بالعمران. 
المركة النجارية بباء وقد نعمت بأسباب العزة حيما النجأ اليها 
المصلح الكبير الشيخ محمد بن عبدالوهاب قادما من العبيئة. 
وأصبحت منارة للعلم والدين حيث كان الشيخ ينظم حلقات 
الدرس بمسجدها الجامع وفي متزله, 

والدرعية اليوم ثمر بمرحلة هامة من ناريخها الحيد عمرالا . 
واقتصادا .. وتعلها .. وقد انشلت مؤسسة علمية باسم (مؤسسة 
الدرعية) مقرها الرئيسي حاليا سويسرا .. ونساهم مؤسسة الملك 
فيصل الخيرية في إنشاء هذه المؤسة العامية ذاث الصبغة 
العلمية مهمها إجراء ابحاث عن إمكائية استغلال الطاقة 
الشمسية في السعودية. 
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عنصر فازي سهل الطرق والسحب لا يصدأ وتعمل منه 
أوراق الذهب: أصفر لامع يختلف لونه بمزجه مع معادن 
أخرى: معروف من الأزمئة القديمة وهو موصل للكهرباء 
ونشاطه الكماوئي ضكيل: ويعبر عن متوى الإشابة (الخلط) 
من الذهب بالقيراط (باعتبار القبراط مساويا الحزء من 74 جزءا 
بالوزن من الكتلة الملية: ولذا يقال ان الذهب الخالص مساويا 
4 قبراطا) والذهب هو الفلز المختار لصنع العملة المعدئية؛ 
ويدخل في صناعات عديدة ملبا: الحلي والأسنان ورؤوس 
الأقلام. 


” 
رابطة العالم الاسلامي : 


عقدت وفود العالم الاسلامي مؤتمرا في مكة المكرمة بين 
15-14 ذتي الحجة من عام ١4١ه‏ وقد تدارست قضايا 
العالم الإسلامي ؛ واتخذت عدة قرارات وتوصيات. ومن هذه 
القرارات تأسيس هيئة إسلامية مقرها مكة المكرمة تسمى 
(رابطة العالم الإسلامي). 

وتيدف هذه الرابطة الى تبليغ دعوة الإسلام وشرح مبادئها. 
وتعاليمها ودحض الشبهات عنها وبحاهدة المؤامرات الخطيرة 
الفي يريد بها أعداء الإسلام فتئة المسلمين عن ديهم وتمزيق 
وحدلهم وأخرزيم والنظر في القضايا الإسلامية بما يحقق 
مصالح المسلمين وآماهم وحل مشاكلهم, 

ويشرف عل الرابطة مملس ناسيسبي يقوم برسم سياسة 
ويجتمع على شكل هيئة عليا دوريا خلال العام بدعوة. 
من الأمين العام. 

ومثل الامين العام الرابطة لدى سائر المراجع الحكومية 
والشعبية: كا بقوم بالإشراف على تنظباتها الإدارية وهو المسؤول 
عن تلفيذ القرارات. 


وتصدر الرابطة بحلة شهرية ذات مواضيع وبحوث جيدة 
باسم بملة (رابطة العالم الإسلامي) وقد صدر العدد الأول مثا 
في ربيع الأول #خااه, 
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زرقاء اليامة: 

من بني جديس باليامة قبل الإسلام .. وكانت مضرب 
المثل في حدة البصرء لما أقبلت جموع حسان بن تبع الحميري: 
رأتهم فيا روي من مسيرة ثلاثة أيام. وأنذرت قومهاء فلم 
يصدقوها: فاجتاحهم حسان: يقال لها زرقاء لزرقة عينيها و 


«زرقاء جوه وجو اسم اليامة. صار اسمها وقصئبا رمزا شعريا من 
رموز الشعر العرني الحديث. © 
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سافكو: 

قامت المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بتروه 
شركة مساهمة سعودية للأسمدة تدعى شركة الأسمدة العربية 
السعودية (سافكو) كشركة مساهمة سعودية مركزها الرئيسي 
مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية: ومهمتها انتاج وتحويل وتصنيع 
الأسمدة يجميع 1 انواعها وتسويقها والاتجار فيها داخل المملكة 
وخارجها واستقلال الغاز المتوفر في المنطقة الشرقية من المملكة 
في الانتاج وتحويل وتصنيع الأمونبا والكبريت الخام ومشتقاتها 
مع تسويقها والاتجار فيها داخخل المملكة وحارجها وذلك بإنشاء 
مصلع هذا الغرض ومد خط أنابيب الغاز اليه 


شه 
شط العرب: 


يتكون من الثقاء مبري دجلة والقراث؛: وبصب في 
الخليج ويبلغ طوله من مصب «كرمة علي؛ حتى الخليج حوالي 
٠‏ كم ويكون الحدود المشتركة بين العراق وايران: ابتداء من 
جئوب البصرة مالي 7١‏ كم حتى المصب؛ وهو صالح 
للملاحة: إذ تدخعله البواخر ذات الغاطس الذي يبلغ حوالي 
«لاسم؛ وتصل الى ميناء البصرة في أثناء المد الذي برقع 
مستوى الثبر الى 0 :ماسم وتحيط به بساتين النخيل الني 
نكو أكبر غابة للنخبل في العالم 


صخور الرخام : 


صخر متحول له نسبج حبيبي ينتج عن تحول 
الصخور ابمرية بفعل الحرارة خاصة عند تدخل الكثل النارية 

فبياء ولونه يتفاوت ما بين الأبيض الى الأسود الداكن وكثيرا ما 
اتوجد به عروق معدنية رفيعة لأكاسيد فازية مختلفة خاصة 
الحديد. ويككتسب الرخخام لونه الحميل ٠‏ ومظره الحذاب بعد ما 
يتم صنعه. وصخور الرخام توجد بكثرة في المملكة العربية 
السعودية في مناطق عدة مع صخور الدرع الحقب ما قبل 
للكبرى بمنطقة جبل ياديم وفرسان وعفيف وظالم في طريق 


بإنشاء 
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جدة الرياض؛ وطريق جدة مكة؛ المديئة: واستعالانه كثيرة 
في عمليات البئاء وني الديكور. 


ضسير: 
اصطلاح اح نحوي بطلق على الاسم الدال على المنكلم 
والمخاطب والغالب في مقابل الاسم الظاهر أو الظهر وسباة 
البصريون المضمر أيضا أما الكوفيون فسموه الكناية: وينقسم 
الى منفصل ومتصل» والى ظاهر ومستثر .. واجب الاستتار 
وجائره. والى صمير رفع وضمير نصب وجرء وكل الشمائر مبنبة 
ومعرفة. 
الطبري : 
أبو جعفر محمد بن جريرء امنوفي سنة 8٠١‏ هجرية: 
والطبري في رأي النافدين ثقة في تاريخه ثقة في تفسيرةة 
اعتمد عليه المؤرخون والمفسرون الدين جاءوا من بعده: فأكثر 
الروابات الني سجلها في تاربخه ولي تفسيره تعد نصوصاً 


تاريخية: والروايات الني جمعها في مؤلفيه. منها ما أبدى رأيه 
معترضا أو مؤيداء وملها ما ترك أمر 


بعد 
ظروفات: 

* اصطلاح في الموسيقى العربية لضرب في الابقاعات .. 
زمان دوره (18 من 8) والأصل فيه دور من محثوث خفيف 


اثقبل المنساوي الرباعي .. يدخله الادراج بنقرات خفيفة زائدة 
في جزئه الثالث ., ولي فاصلته. 
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العلامات الفارقة (التجارية) : 
صدر نظام تسجيل العلامات الفارقة عام 


لذبن بأنون من 


مهم ه/مم19م وذلك لهاية حقوق الشركات التجارية 
والصناعية السعودية في البضائع الثي تنتتجها محليا أو تستوردها 
من الخارج. ولحفظ أصحاب تلك العلامات في البضائع التي 
تحمل علاماتهم بداعي صنعها أو الإنتفاع والإتجار بها أو 
عرضها للبيع : وتستمر حاية العلامة الفارقة بتسجيلها في وزارة 
المالية والاقتصاد الوطبي لمدة خمسة عشر سئة قابلة للتجديد 


لمدد ممائلة. 
الغدة النخامية ؛ 
أهم الغدد الصماء: وتفرز هذه الغدة الصغيرة الني لا يزيد 


الكبرى بالجلس حق الفيتو أو الاعتراض» إذ أن ذلك إجراء. 
من شأنه في هده الحال أن يعطل مشروع القرار المعروض على 
امحلس؛ وني هذه الحالة يعرض المشروع على الجمعية العامة 
التي تضم مندوبي جميع الدول المستقلة» فإذا حصل موافقة 
ثلثي الأعضاء أصبح المشروع قرارا. 


القانون المسعودي : 


كتاب في الفلك ألفه البيروفي سنة 141ه (0١٠م)‏ 
للسلطان مسعود بن محمود الغزنوي. وينضمن هذا الكتاب 
فصولا تعالج استخراج بعض التواريخ (عند الأم) من بعض ٠‏ 

2 يي المسنوية والكربة: حركة الأجسام السماوية؛ 


والخبرف 


(مطالع القمر. اوائل الشهرر 


ند القمن هويا 
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السان الدين بن الخطيب: 

عالم فقيه .. وأديب شاعر .. كان عالما بالطب؛. وقد 
ساعده تبحره في اللغة العربية وقنوئها على ان يكون كاتبا من 
كبار الكتاب فألف في كثير من العلوم والآداب. وكتب كثيرا 
من الرسائل السياسية والاخوانية والسلطائية: وكتب في التاريخ 
والأدب والاستعط#ز. والوصف وغبرها. ورسائله غنية بمعلوماته 
في الأدب والتاريخ والعلوم. ولد في لوشه جنوني غرناطة سنة 
8١م‏ واشتير بلقب ذو الرياستين (الأدب والسيف) وهو يعود 
في أصله الى اسرة هاجرث من الشام وقد قتل عام 181/4م. 

تناهز مؤلفاته الستين. ومعظمها في التاريخ وتخطيط البلددان 
والطب والأدب والشعرء ومن أشهرها (الإحاطة في تاريخ 


غرناطة). 
المكتبة امحمودية 


يرجع إنشاء المكتبة المحمودية بالمديئة المثورة إلى عام 
١ه‏ وقد أنشأها السلطان العثائي محمود النافي (11778ه 
- 716اه) ضمن المدرسة الني أسسها في الحهة الغربية من 
المسجد النبوي الشريف؛ وبعد التوسعة التي أدخلت على 
المسجد النبوي. 

وخصص للمكتبة مكان في الطابق العلوي من المسجده 
وتشرف على المكتبة وزارة الحج والأوقاف. وتضم المكتبة 
مجموعات من الكتب المطبوعة تقدر بما يزيد على )4,٠٠0(‏ 
بمحلد و )",0٠0(‏ مخطوط ويعود معظم المخطوطات الني 
بالمكتبة الى وقف المرحوم محمد عايد السندي الحدث الشهير, 
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نظام توزيع الأراضي البور: 

صدر هذا النظام في رجب 8مه الوافق 
جك اوحول مستبدفا تنظم توزيع الأراضي البور في 
المملكة بصفة عامة: وقد تضمن هذا النظام عدة نقاط فنية 


لو المساحة القي تعطى لغرض الاستهار للفرد الواحد 


لإقامة مزرعة اقتصادية مساحها 6٠‏ دوثما كحد أدنى. ٠٠١‏ 
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دوتم كحد أعلى وللشركات والمؤسسات 4٠١‏ دولم كي يستيده 
النظام زيادة دخول المزارع وتحسين ظروفه المعيشية من جهة 
جهة اخرى زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاح الأ 
وإحبائها وإفساح المحال لرؤوس الأموال الخاصة باستئار 
الأراضي . كيا أن مبدة الاستغ 
الأرض خلال هذه المدة تملك له والا نسحب منه وتعطى 
الشخص آخر 
الواقدي: 

عبدالله محمد بن عمر المدثي المتوفي سنة 7٠97‏ ها استاف 
(ابن سعد) وأحد الأوائل الثقات الذين عنوا بالمغازي والسيرء 
اذكر له ابن النديم مؤلفات (التاريخ والمغازي 
والبعث) وما (الطبقات). وقال عنه (خلف الواقدي سنا 
قطر كتبا. كل لطر منها حمل رجلين) والوافدي في مؤلفاته 
اقنزب بعلم التاريخ القائم على الحديث. إلى الأسلوب 
التاريخي ومادئه. وتقول دائرة المعارف الاسلامبة «وتاريخ 


المغازي للواقدي هو وحده الذي حفظ كبانه بوضعه الأصلي 
أما (الطبقاث) فلا يعرف الكثير عنه شيثاء. 


ر 5-7 سنوات فإذا استثمرت 


الفرمونات: 

مواد كماوية ذاتث فاعلية كبيرة بمقادير ضئيلة؛ تفرزها 
الغدد الصماء وتختلف في هذا عن الفيتاميناث الني لا يمكر 
للجسم تكويئها: ويلزم نناوها مع الطعام حتى إن البعض ب 
على الفيتاميئات اسم (الغرمونات الخارجية). 

وتلعب الفرمونات دورها على كافة أجهزة الحسم بينا 
تنحصر أهبية الفيثامين في امحافظة على حبوبة الخلية فهي تلعب 
دورها في مستوى خلوي في البكثريا والإنسان. 

وتبيمن الهرموئات على المرحلة الأولى من عمليات القثيل 
الغذائي في الحسم. حيث تؤثر على المواد البرونينية 
والكربوهيدرائية والدهنية: كل على حدة. 


ياردة 

وحدة طول تساوي ثلاثة أقدام أو سئة وثلاثون بوصة أو 
1418رء من المثرء وتستخدم في قياس طول التراش في 
بعض_البلدان. 


ابو القاسم الشالي وردت للمجلة هذه 
حباته وشعره الطالفة من الكتب في مختلف 


يحالات المعرة 


وي ساسلة من 
الكتب والدراسات الحية عن 
أدب الشالي وحيائه وآثاره 
وعصره: تأليف واشراف 
الاستاذ أبو القاسم محمد كرو: 
بقع في 1410 صفحة مز 
القطع المتوسط الناشر: الشركة 
لتونسية للتوزيع.."قرطاج 
صفد في التاريخ وهو الطبعة الخامسة من هذا 
الكتاب: التي صدرت بعد 
دراسة وافبة في تاريخ مديئة وفاة مؤلفها العلامة حسن 


(صفد) الم 


العابدي يقع في 774 صفحة 
من القطع الكبير عام 191/07 
عان - الاردن 


الانسائية وامحلة 


ترحب يكل عطاء ثقافي جديد 


المرحوم مخميس ترئان الملقب 


بصاحب الصوت الرئان؛ 


والذي يعد ركنا 


الموسبقى 


صالح المهدي وبقع في ٠٠١‏ 


ال 


عام 214177 وقد صدر 


هذا 
الكتاب عن الاتحاد القومي 
للفئون التشكيلية بتونس» 
بالتعاون مع منظمة الأثم 
المتحدة للثريبة والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) ومع الاتحاد العام 
للفنائين التشكيليين العرب 
بقع في 218 صفحة من 


القطع الكبير 


اهم العم 


محلة علمية تعليمية شعرية: 
نصدر في نونس تحت شعار 
ويحلة الثزبية القومية الأصيلة» 
بإشراف الاستاذ احمد 


الكتاب. العرب :يميق عام 


تفلن 


أقبل الزمن امستحيل 


دبوان من الشعر للشاعر 
السوري بمدوح عدوان؛ مع 
مقدمة للاسناذ اجي علوش 
الأمين العام لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطيئبينة 
في ٠١‏ صفحة من القطع 
الصغير: الناشر الاتحاد العام 
للككاب ولصحفيين 
الفلسطينبين. 


مختارات أني شرف 


مجموعة مقالات يومية في 
الأدب والاجناع والدين» 
نشرت تباعا في السودان 


الاستاذ الأديب عبد العزير 
الرفاعي: صدر العدد 
(19) بعنوان «ضرار بن 
الأزوره الصحابيء 
الفارس: الشاعرء وهو 
دراسة في صفات هذه 
الشخصية الثيرة الني لازم 
صاحبها البطل القائد خالد 
بن الوليده كتبها باسلوبه 
الأدلي متتبعا أخبارها في 
بطون الكتب. الأسناف 
عبد العزيز الرفاعي بقع في 


48 صفحة من القطع 


الصغير 


وني نفس السلسلة ايضا 


صدر العدد (50) بعنوان 


عام 


39 
كحو الاقام: رمي تمثل 


باكورة حصاد الشاعر في حقل 
الابداع الشعري: بقع في 
1١+‏ صفحة من القطع 


المتوسط ٠‏ النا 


منشوزات 


دار الوطن بالرياض 


مشاهير نجد وغيرهم 


عكف على جمع هذه الأراجم 
(للعلاء) في محاولة للابقاء على 
ذكراهم: ونسجبل جهودهم 
ومآثرهم العلمية وكفاحهم في 
الدعوة الى الله 


وقد نشر الكئاب باشراف 
دار الهامة للبحث والأرجمة 
5 


/ 
والنشر. 


ابن مقسرب 
حيانه وسفره 


دراسة تاريخية لحياة شاعر 


عرني: نشأ في بلدة العيون 
بمنطقة الاحساء وترعرع في 
البحرين؛ له قصائد في 
كافة أغراض الشعر. كا اقش 
الكئات. الذي ألفه الاستاف 
عمران محمد العمرا 


هذا الشاعر الذي ظل مغموط 


الحق من قبل الدارسين 
الكتاب في 
2 القطع 


امتوسط - الناشر مطابع 


